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المستخلص ..

يتكــون البحــث مــن ســبعة مطالــب، تناولــت فيهــا حكــم نقــل الأعضــاء البشريــة، ففــي المطلــب الأول 
ــا  ــرت فيه ــاني ذك ــب الث ــم، وفي المطل ــة وادلته ــاء البشري ــرع للأعض ــن للت ــاء المانع ــوال العل ــا أق ــرت فيه ذك
ــه  ــرد علي ــزوع وال ــو المن ــة العض ــول بنجاس ــه الق ــرت في ــث فذك ــب الثال ــا المطل ــرع، ام ــن للت ــت المجوزي ادل
ــب  ــرت في المطل ــاء، وذك ــرع بالأعض ــواز الت ــه شروط ج ــع ففي ــب الراب ــا المطل ــة، وام ــة والعقلي ــة النقلي بالأل
الخامــس حكــم بيــع الأعضــاء البشريــة وأقــوال العلــاء فيــه مــع ادلــة المجوزيــن والمانعــن والقــول الراجــح في 
المســالة، وقــد ذكــرت في المطلــب الســادس حكــم الوصيــة بجــز في بــدن الميــت وحكــم تــرع الاوليــاء والورثــة 
ــم  ــه حك ــرت في ــابع فذك ــا المطلــب الس ــلم، ام ــر لمس ــو مــن الكاف ــم زرع العض ــم حك ــم، ث بجــزء مــن ميته
ــالة. ــرأي الراجــح في المس ــم  وال ــاء مــع ادلته ــوال العل زراعــة الأعضــاء بعــد قطعهــا في حــد أو قصــاص وأق
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Abstract :
The research consists of seven demands, in which I dealt with the 

ruling on the transportation of human organs. In the first demand, 
I mentioned the statements of scholars who prevent donation to 
human organs and their evidence, and in the second demand I men-
tioned the evidence for the donated to donate. As for the fourth 
requirement, it contains the conditions for permissible donation of 
organs. In the fifth demand, a ruling on sale is mentioned The hu-
man organs and the sayings of the scholars in it with evidence of 
the impious and those who prevent and the most correct saying 
in the matter. I mentioned in the sixth demand the ruling of a will 
in the body of the dead and the ruling on the donation of part of 
the dead by the guardians and the heirs, then the ruling on organ 
transplantation from a disbeliever to a Muslim, while the seventh 
requirement mentioned in it the rule of organ transplantation after 
Cut it in the limit or retribution and the sayings of the scholars with 
their evidence and the correct opinion in the matter.
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المقدمة

ــك  ــم، مال ــد لله رب العالمــن، الرحمــن الرحي      الحم
وجهــه  بجــال  يليــق  حمــدا  لله  الحمــد  الديــن،  يــوم 
ــن  ــان في أحس ــق الإنس ــذي خل ــد لله ال ــم . الحم الكري
ــر  ــى كث ــه ع ــم، وفضل ــن يعل ــا لم يك ــه م ــم، وعلم تقوي

قي  مــن خلقــه، فقــال في محكــم كتابــه: حمىٱقى 
لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا 
نىحمي  نن  نم  نز  نر  مم  ما 
خلقــه  أشرف  عــى  والســام  والصــاة  ]الإسراء:70[. 
ــد  ــن عب ــد ب ــرم محم ــا الأك ــن، نبين ــة للعالم ــوث رحم المبع
ــدى  ــن اهت ــه وم ــه وأصحاب ــى آل ــه وع ــى الله علي الله، ص

ــد : ــن، وبع ــوم الدي ــم إلى ي بهديه
ــم  ــن له ــاده أن ب ــى عب ــالى ع ــم الله تع ــن نع ــإن م ف
طريــق الهــدى، وأرشــدهم إلى مــا ينفعهــم في دينهــم 
ودنياهــم، ومــن عجيــب صنــع الله في خلقــه أن ميــز 
كل عــر بمزايــا، ووســمه بســات؛ ولعــل الســمة 
ــة  ــافات العلمي ــرة الاكتش ــي كث ــر ه ــذا الع ــارزة له الب
التــداوي  ميــدان  ذلــك  بــا في  المختلفــة،  المياديــن  في 
والعــاج، ولعــل مــن أعظــم مــا اكتشــف في هــذا الميــدان 
خــال النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي هــو التــداوي 
ــالى  ــه الله تع ــة؛ إذ جعل ــاء البشري ــل الأعض ــاج بنق والع
ســببا لإنقــاذ ملايــن البــر مــن الهــاك أو التلــف، 
وبواســطته مــنَّ عليهــم بالشــفاء مــن كثــر مــن العلــل 
ــا  ــا في ــب علاجه ــى الط ــتعصى ع ــي اس ــراض الت والأم

ــى.  م
جســم  مــن  عضــو  نقــل  الممكــن  مــن  أصبــح 
الإنســان إلى موضــع آخــر في الجســم نفســه، أو في جســم 
إنســان آخــر، وذلــك ليســتمر في أداء وظيفتــه التــي 
ــح  ــو أصب ــل عض ــك مح ــل بذل ــا، ليح ــن أجله ــق م خل
عاجــزا عــن القيــام بمهامــه، وبهــذا يســتطيع -بــإذن 
ــة  ــش بقي الله تعــالى- مريــض أشرف عــى الهــاك أن يعي

ــن  ــداً ع ــادي بعي ــكل اعتي ــه بش ــت ل ــي كتب ــه الت حيات
المشــاكل والآلام التــي ســببها تلــف بعــض الأعضــاء 
ــاري  ــده. إنهــا نعمــة عظيمــة مــن الب ــجة في جس والأنس
ــة  ــرض، ومحن ــرارة الم ــان م ــن ع ــا م ــس به ــا ويح لا يقدره

الآلام.
مــن هنــا يعــد نقــل الأعضــاء البشريــة وزراعتهــا مــن 
أهــم موضوعــات العــر، وقــد أخــذ مســاحة كــرى 
مــن الاجتهــاد الفقهــي المعــاصر وتفكــر رجــال القانــون 
الوضعــي؛ لأنــه موضــوع حســاس يتصــل بالأحيــاء 

ــوات. والأم
إن هــذا التطــور السريــع في مجــال التــرف بالأعضــاء 
ــوزن  ــك لت ــط وذل ــدود وضواب ــع ح ــتلزم وض ــة اس البشري
ــاح  ــح جم ــة. ولكب ــزان الشريع ــه می ــة ب ــا المتعلق القضاي
ــتعمله أهــل الــر  ــي الــذي يس شــهوة الانتصــار العلم
لإهــدار الكرامــة الإنســانية، فــإن الشريعــة تقــدم الحمايــة 
للإنســان ، ولكرامتــه وأدميتــه، ومــن هنــا كان اســتجلاء 
ــة  ــوم الطبي ــالات العل ــن مج ــر م ــة في كث ــكام الشريع أح

ــا. ــد منه ضرورة لا ب
ومعلــوم أن زراعــة الأعضــاء البشريــة عــى ضــوء 
ــور  ــل في منظ ــا يدخ ــوم إن ــي الي ــدم الطب ــه التق ــا بلغ م
ــي  ــتحدثة الت ــع المس ــن الوقائ ــامية ضم ــة الإس الشريع
ــا. ــة به ــكام المتعلق ــة الأح ــي لمعرف ــر فقه ــاج إلى نظ تحت
وهــذا يعنــي أننــا ســوف لــن نتوقــع وجــود نصــوص 
شرعيــة خاصــة تتضمــن تلــك الأحــكام، وإنــا ســنحاول 
تلمســها مــن النصــوص العامــة، أو اســتنتاجها مــن 

ــة. ــر الفقهي ــة أو النظائ القواعــد الكلي
أسباب اختيار البحث:

أ. أن النــوازل والوقائــع غــر متناهيــة ويميزهــا في عصرنــا 
هــذا أنهــا تحمــل طابــع العــر المتميــز بالتعقيــد 
ــورات  ــة والث ــات العلمي ــك بالاختراع ــز كذل والمتمي
ــة  ــاوى العاجل ــض الفت ــي فيهــا بع ــة فــا يكف التقني

ــة. أو الفردي
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ب. أن عــدم النظــر في النــوازل او التخبــط في أحكامهــا 
يناقــض صلاحيــة الشريعــة لــكل زمــان ومــكان، 
ــداء  ــال لأع ــح المج ــا يفس ــاس مم ــوال الن ــة اح ومعالج
ــة  ــن الأنظم ــاس بس ــكلات الن ــوا مش ــن ان يحل الدي
ــى بســبب ذلــك الشريعــة  ــة فتتنح والقوانــن الأرضي

ــه. ــل ب ــق والعم ــن التطبي ــا ع تدريجيً
ت. الاختــاف الكبــر الــذي نتــج عــن البحــث في 
قواعــد  في  البحــث  ولعــل  النازلــة،  هــذه  حكــم 
وضوابــط هــذا النــوع مــن الحكــم يقــرب الشــقة 

الناتــج عــن ذلــك الخــاف. ويــرأب الصــدع 
يُدرسِــون  أو  يَدرُســون  الذيــن  المســلمين  حاجــة  ث. 
كالطــب  المختلفــة  العلميــة  التخصصــات  في 
لمعرفــة  وغيرهــا  والقانــون  والسياســة  والاقتصــاد 
ــي  ــك الت ــن تل ــم م ــدرس لع ــا ي ــة في ــكام الشريع اح
تحــوي الكثــر مــن المســتجدات، والنــوازل لئــا يقــع 
ــم  ــي والعل ــم التجريب ــن العل ــم ب ــض عنده التناق

الشرعــي.

أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في الأمور الآتية:

ــاة  ــدًا في حي ــم ج ــاج مه ــداوي والع ــوع الت 1. إن موض
ــان وخاصــة موضــوع نقــل وزراعــة الأعضــاء  كل إنس
البشريــة نظــرًا لدقتــه وأهميتــه المتعلقــة بالإنســان 

ــاني. ــم الرب ــوع التكري موض
جوانــب  مــن  يتناولــه  ومــا  البحــث  موضــوع  إن   .2
ــرف  ــة والت ــاء البشري ــة الأعض ــل وزراع ــة بنق متعلق
ــا في  ــا أنه ــة، ك ــر الأخلاقي ــن المعاي ــل ضم ــا تدخ به
ــذا المجــال مــن  ــة بــن المهتمــن به جــزء منهــا خلافي
الفقهــاء والأطبــاء ممــا يقتــي عــرض هــذه الآراء 

المختلفــة، ومحاولــة الخــروج بالــرأي الراجــح.
ــائل  ــة البحــث في اشــتماله عــى مس 3. كــا تكمــن أهمي
مهمــة مثــل تعريــف العضــو البــري، مفهــوم زراعــة 

ــي  ــم الفقه ــاء، الحك ــل الأعض ــوم نق ــاء، مفه الأعض
لــزرع الأعضــاء الآدميــة، نقــل الأعضــاء مــن شــخص 
عــى قيــد الحيــاة الى شــخص مريــض محتــاج لذلــك، 
نقــل الأعضــاء مــن شــخص ميــت الى شــخص 
مريــض بحاجــة إليهــا، وذلــك ببيان الحكــم الشرعي 

ــة المطروحــة. ــة في القضي ــول الفقهي ــم الحل وتقدي
ــي  ــج الت ــة النتائ ــث في أهمي ــة البح ــن أهمي ــا تكم 4. ك
ــا  ــيخرج به ــي س ــات الت ــا والتوصي ــيتوصل اليه س
وهــي مهمــة لــكل إنســان لان كل نفــس ذائقــة 

ــة. ــوت لامحال الم

مبررات البحث:
التــي  والأســباب  الدواعــي  مــن  مجموعــة  ثمــة 
أفضــت الى اختيــار هــذا البحــث حــول موضــوع أحــكام 
ــامية  ــة الإس ــة في الشريع ــاء البشري ــة الأعض ــل وزراع نق

ــا: أهمه
1 - إن موضــوع نقــل وزراعــة الأعضــاء الآدميــة مــن 
ــي في  ــي أوجدهــا التقــدم العلم القضايــا الحديثــة الت

ــة. ــات الجراحي ــراء العملي ــب وإج ــال الط مج
2 - أن موضــوع نقــل وزراعــة الأعضــاء البشريــة مــن 
القضايــا التــي أثــارت جــدلً في النطــاق الفقهــي 

والمجتمعــي. والتشريعــي 
3 - إنهــا قضيــة لا يحكمهــا نصــوص قطعيــة وإنــا 
ــة تقبــل التعدديــة في  ــة اجتهاديــة مصلحي هــي قضي

ــم. ــن في الحك ــرأي والتباي ال
دراســة  مــن  المرجــوة  العلميــة  الفائــدة  تحقيــق   -  4
وبحــث موضــوع نقــل وزراعــة الأعضــاء البشريــة مــن 
حيــث الإباحــة أو التحريــم في الفقــه الإســامي، 
ــة في  ــاء البشري ــة الأعض ــالات وزراع ــث ح ــن حي وم
الفقــه الإســامي، ومــن حيــث أحــكام التــرف 

بالأعضــاء البشريــة في الفــق الإســامي.
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ــة  ــل وزراع ــوم نق ــخصية بمفه ــي الش ــادة معرفت 5 - زي
ــرآن  ــرة الق ــة ونظ ــه المختلف ــة وجوانب ــاء البشري الأعض
نقــل  لمفهــوم  الشريفــة  النبويــة  والســنة  الكريــم 

وزراعــة الأعضــاء البشريــة بجوانبــه المختلفــة.
6 - مــدى الحاجــة لهــذا الموضــوع في ظــل التطــور الطبــي 
ــور  ــك مــن ظه ــع ذل ــا يتب ــر، وم ــل في هــذا الع الهائ
العديــد مــن التصرفــات والإجــراءات في هــذا المجــال، 

ممــا يســتلزم أن يجــد صــدى لهــذا التطــور. 

أهداف البحث: 
أولاً: التعــرف عــى الأحــكام الشرعيــة لنقــل وزارعــة 

الإســامية. الشريعــة  في  البشريــة  الأعضــاء 
ــري والتعريــف بزراعــة  ــا: التعريــف بالعضــوي الب يً ثان

ونقــل الأعضــاء البشريــة.
ثالثًــا: التعــرف عــى مــررات نقــل وزراعــة الأعضــاء 

البشريــة.
ــام  ــة الإس ــان وخاص ــف الأدي ــى موق ــرف ع ــا: التع رابعً

ــة. ــاء البشري ــة الأعض ــل وزراع ــن نق م
ــاء  ــل الأعض ــة ونق ــوم زراع ــى مفه ــرف ع ــا: التع خامسً

ــة. البشري
ــي لنقــل الأعضــاء  سادسًــا: التعــرف عــى الحكــم الشرع
ــاة الى شــخص مريــض. ــد الحي مــن شــخص عــى قي
ــاء  ــل الأعض ــي لنق ــم الشرع ــى الحك ــرف ع ــابعًا: التع س
مــن شــخص ميــت الى شــخص مريــض بحاجــة 

ــا. إليه
الأحــكام  حــول  وتوصيــات  بنتائــج  الخــروج  ــا:  ثامنً

البشريــة. الأعضــاء  وزراعــة  لنقــل  الشرعيــة 

منهجية البحث:
والمؤلفــات  المراجــع  مــن  العديــد  عــى  الاطــاع 
ــة  ــاء البشري ــة الأعض ــل وزراع ــوع نق ــت موض ــي تناول الت
البــري،  العضــو  مفهــوم  حيــث:  مــن  وأحكامهــا 

ومفهــوم نقــل وزراعــة الأعضــاء البشريــة وحقيقتــه عنــد 
فقهــاء الإســام، كــا ســيتطرق البحــث الى حــالات 
نقــل وزراعــة الأعضــاء البشريــة، وذلــك مــن خــال 
ــي وباســتخدام المنهــج الوصفــي، بحيــث  العمــل المكتب
يتــم وصــف وتفســر نظــرة القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة الشريفــة واجتهــاد الفقهــاء في مجــال نقــل وزراعــة 
للخــروج  المختلفــة  جوانبــه  مــن  البشريــة  الأعضــاء 
ــة  ــة وروح الشريع ــع الأدل ــق م ــذي يتف ــح ال ــرأي الراج بال

الإســامية.
وســنعرض أقــوال العلــاء والمجامــع الفقهيــة في 
ــم  ــا ث ــة به ــا علاق ــع له ــر في وقائ ــم النظ ــألة ث ــذه المس ه
الترجيــح لمــا قــوي مــن الادلــة بعــد ارجاعهــا الى اصولهــا 

ــداد . ــق والس ــن الله التوفي ــوا م ــة ، وارج التشريعي
وصــى الله عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه 

اجمعــن.

حكم نقل الاعضاء البشرية
)تبرعا وبيعاً وزراعة(

المطلب الأول : التبرع بالأعضاء البشرية:
ــرع لاســتقطاع ونقــل  ــواز الت ــول الأول : عــدم ج الق
وزرع الأعضــاء ويذهــب إلى هــذا القــول عــدد مــن العلماء 

المعاصريــن منهــم:
الشــيخ أبــو الأعــى المــودودي، والشــيخ محمــود عبــد 
الدايــم ، والشــيخ متــولي الشــعراوي، والشــيخ محمــد 
ــنبهنلي،  ــن الس ــان الدي ــد بره ــيخ محم ــن، والش العثيم

ــق)1(. ــدالله الصدي ــاري عب ــيخ الغ والش
 القــول الثــاني: جــواز عمليــة التبرع باســتقطاع ونقل 
ــور  ــرأي جمه ــذا ال ــب إلى ه ــة وذه ــاء البشري وزرع الأعض

ــنبهلي ،  ــن الس ــان الدي ــد بره ــاصرة ، محم ــة مع ــا فقهي ))) قضاي
. 68 – ص61 
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الــعـدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الـثـانـي - عــلـــوم الـقــــرآن - شـبــــاط 2020 م

العلــاء المعاصريــن وجــل المجامــع الفقهيــة ومؤسســات 
ــار العلــاء: منهــا )1(: ــة وكب ــات الفقهي ــوث والهيئ البح

- هيئة كبار العلماء بالسعودية. 
- المجلس الأردني الأعلى للفتوى. 
-المجلس الأعلى للفتوى بالجزائر. 

- وزارة الأوقاف الكويتية.
 - المجمع الفقهي الإسلامي.

ــي الأســبق لجمهوريــة مــر  - الشــيخ مخلــوف المفت
ــي الأكــر لمــر. ــة، والشــيخ جــاد الحــق المفت العربي

- الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي .
 أدلة المانعين:

ــة  ــة بالأدل ــاء البشري ــرع بالأعض ــون للت ــتدل المانع اس
ــة:  التالي

1 -  أن الجســد الــذي بــن جنبينــا ليــس ملــكا 
صح  سم  حمىٱسخ  لنــا وإنــا هــو ملــك لله تعــالى: 
التــرف  الإنســان  مــن  يصــح  فــا  صخحمي)2(، 

. بجســمه)3( 
ــه أشرف  ــع أن ــان م ــا أن الإنس ــر هن ــدر بالذك ــا يج ومم
ــى  ــه، ب ــمه وروح ــك لجس ــس بمال ــه لي ــع لكن ــن الجمي م
ــمه،  ــه وجس ــتعير( في مال ــو أمــن )كمس ــا ه ــان إن الإنس
فــا يجــوز لــه أن يســتعمله في محــل نهــى الله عنــه، 
ــر  ــي يعت ــك الحقيق ــر إذن المال ــن غ ــه م ــرف في فالت
ــالى)4(.  ــبحانه وتع ــو الله س ــي ه ــك الحقيق ــة، ولمال خيان
أو  كان  حيــاً   - الإنســان  أعضــاء  قطــع  إن   -  2
وهــو  »مُثْلَــة«)5(  موضعهــا  عــن  وفصلهــا   - ميتــاً 
حــرام عنــد عامــة العلــاء والفقهــاء، كــا بينــه غــر 

))) المصدر نفسه .
))) سورة يونس: الآية 31 .

))) الطبيب أدبه وفقهه ، ص205 .
ــنبهلي،  ــن الس ــان الدي ــد بره ــاصرة: محم ــة مع ــا  فقهي ))) قضاي

.62 ص 
))) عمدة القاري بدر الدين ، 296/8 .

ــن  ــام اب ــيخ الإس ــم ش ــار، منه ــاء الكب ــن العل ــد م واح
ــووي في »شرح  ــام الن ــاواه«)6( والإم ــراني في » فت ــة الح تيمي
الصحيــح لمســلم«)7( وابــن قدامــة في »المغنــي«)8( لما روى 
   ــي ــا أن النب ــادة: بلغن البخــاري في صحيحــه عــن قت
ــث  ــة - كان يح ــكل و عرين ــة ع ــد وقع ــك - بع ــد ذل بع
ــلم  ــا روى مس ــة »)9(ولم ــن الُمثلَ ــي ع ــة وينه ــى الصدق ع
ــراً..  ــر أم ــم إذا أم ــول الله  له ــه: » كان رس في صحيح
أوصــاه في خاصتــه بتقــوى الله ...ثــم قــال: ... لا تغــدروا 
ــت مــن ذلــك كلــه  ــداً« )10( فثب ي ــوا ول ــوا ولا تقتل ولا تمثل
ــاً - لا  ــاً كان أو ميت ــان - حي أن اســتعمال أعضــاء الإنس

ــاء)11( . ــة الفقه ــد عام ــوز عن يج
ــات  ــتعمال المحرم ــوا اس ــن أباح ــاء الذي 3 - إن العل
ــع  ــوا أكل وقط ــهم حرم ــم أنفس ــرار ه ــة الاضط في حال
ــمح  ــه واســتعمالها لغــره ولم يس ــان وأعضائ ــم الإنس جس
أحــد باســتعمال عضو مــن أعضائــه، قال الفقيــه الحنفي 
ــر اقطــع يــدي وكلهــا لا  ابــن عابديــن: »وإن قــال لــه أخ
ــاع في الاضطــرار«)12( وقــال  يحــل لأن لحــم الإنســان لا يب
ــر  ــأكل المضط ــر«: »لا ي ــباه والنظائ ــم في »الأش ــن نجي اب
طعــام آخــر ولا شــيئا مــن بدنــه«)13(، وعــى هــذا لا يبــاح 
للمكــره - حتــى المكــره بالإكــراه التــام - أن يقطــع 
ــل  ــك الرج ــمح ذل ــه و إن س ــاذ حيات ــل لإنق ــو رج عض
بذلــك، كــا قــال الكاســاني في » بدائــع الصنائــع« : »أمــا 

))) مجموع فتاوي شيخ الاسلام ، 314/28 .
))) شرح صحيح مسلم ، النوري ، 82/2 .

))) المغني ، 565/10 .
))) أخرجــه البخــاري في المغــازي بــاب قصــة عــكل وعرينــة ، 

. )3956( 1535/4
)1))  أخرجــه مســلم في كتــاب الجهــاد والعــر بــاب تأمــر 

.  )1731(  1357/3  ، الــراء  الأمــر 
ــن الســنبهلي،  ــة معــاصرة: محمــد برهــان الدي ــا فقهي )1)) قضاي

ص 61 - 62.
)1)) حاشية ابن عابدين ، 215/5 .

)1)) الأشباه والنظائر : ابن نجيم، ص124 .
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ــو  ــراه أصــا فه ــص بالإك ــاح ولا يرخ ــذي لا يب ــوع ال الن
ــاً أو  ــراه ناقص ــواء كان الإك ــق س ــر ح ــلم بغ ــل المس قت
ــه  ــو أذن ل ــه... ول ــن أعضائ ــو م ــع عض ــذا قط ــاً.. وك تام
ــاح لــه، لأن  ــره: افعــل، لا يب ــه... فقــال للمك ــره علي المك

ــة)1(. ــاح بالإباح ــا لا يب ــذا مم ه
وهــذا الحكــم يســتفاد أيضــاً ممــا قالــه موفــق الديــن 
ابــن قدامــة الحنبــي في كتابــه القيــم »المغنــي« حيــث 
قــال: »... لنــا عــى وجوبــه- التصــاص - عــى الكــرة - 
بالفتــح - أنــه قتلــه عمــداً ظلــاً لاســتبقاء نفســه فأشــبه 
مــا لــو قتلــه في المخمصــة ليأكلــه... ولذلــك أثــم يقتلــه 
ــه أن في  ــاً من ــراه ظن ــد الإك ــه عن ــا قتل ــه، وإن ــرم علي وح
ــر  ــره - بالك ــه وخلاصــه مــن شر المك قتلــه نجــاة نفس
- فأشــبه القاتــل في المخمصــة ليأكلــه »)2( ، وأصرح مــن 
ــدر - في  ــس المص ــر في نف ــع آخ ــه في موض ــا قال ــك م ذل
بحــث لمضطــر، مــن كتــاب الذبائــح هــذا نصــه : » فــإن 
لم يجــد المضطــر شــيئا لم يبــح لــه أكلُ بعــض أعضائــه ... 
وإن لم يجــد إلا آدميــاً محقــون الــدم لم يبــح أن يبقــي نفســه 
ــاً  ــد معصوم ــه... و إن وج ــاف في ــذا لا خ ــه وه بإتلاف

ــح أكلــه )3(. ــاً لم يب ميت
4 - الأصــل التحريــم فــا يجــوز إتــاف النفــس 
ــح  ــذي يبي ــق ال ــد الح ــا لا يوج ــق وهن ــة إلا بح المعصوم

إتلافهــا أو إتــاف جــزء منهــا وقــد قــال تعــالى: حمىٱئي 
كح  كج  بزبمحمي)4( ، وقــال: حمىقم  بر 
ــالى: حمىين  ــال تع لححمي)5( ، وق لج  كم  كل   كخ 
ــات. ــن الآي ــك م ــر ذل ئححمي)6( وغ ئج  يي  يى 

))) بدائع الصنائع ، 177/7 .
))) المغني ، 331/9 .
))) المغني ، 79/11 .

))) ]النساء: 29[ .
))) ]الأنعام: 151[ .

))) ]البقرة:195[ .

ــاب  ــلم وأصح ــد روى مس ــث فق ــا الأحادي 5 - وأم
الســنن عــن جابــر بــن ســمرة أن رجــا قتــل نفســه 
ــام  ــال الإم ــي )7(، وق ــه النب ــل علي ــم يص ــاقص فل بمش
ــرك الصــاة عــى أحــد  ــي  ت ــم أن النب ــا نعل أحمــد : م

ــه )8(. ــل نفس ــال وقات ــى الغ إلا ع
ــي المــوت فقــد جــاء في  ــي عــن تمن بــل قــد جــاء النه
الصحيحــن عــن أنــس أن رســول الله  قــال : ))لا 
ــد  ــإن كان لا ب ــه ف ــزل ب ــر ن ــوت ل ــم الم ــن أحدك يتمن
ــاة خــراً  ــي مــا كانــت الحي ن ــاً فليقــل: اللهــم أحي ي متمن
ــي إذا كانــت الوفــاة خــراً لي(()9( ، فإتــاف  لي وتوفن
ــق لله  ــوق: ح ــة حق ــه ثلاث ــق ب ــق، يتعل ــر ح ــس بغ النف
ــوال  ــا أق ــول، أم ــة المقت ــق لورث ــول وح ــق المقت ــالى وح تع
ــه في شرح  ــا قال ــا م ــرة منه ــاب فكث ــذا الب ــاء في ه العل
الإقنــاع: »وكــا يحــرم قتــل نفســه فإنــه يحــرم عليــه إباحــة 

قتلهــا«)10(.
وبنــاء عــى مــا تقــدم مــن النصــوص فــإن نفــس 
ــة  ــي أمان ــا ه ــه وإن ــاً ل ــكاً خالص ــت مل ــان ليس الإنس
ــا  ــا ب ــا وأمده ــا وأوجده ــذي خلقه ــالى ال ــده الله تع عن
تتمكــن بــه مــن إعــار الكــون وخلافــة الأرض فــا يبــاح 
للإنســان أن يتــرف بنفســه ولا يتلفهــا أو يلقيهــا فيــا 
ــاب كل  ــه الحفــاظ عليهــا واجتن ــل يجــب علي يهلكهــا ب

ــاك.  ــر واله ــا للخط ــا أو بعرضه ــا يضره م
هذا هو الأصل في الأنفس التي حرم الله تعالى:

ــر  ــان آخ ــار إنس ــدن وإيث وإن بــذل جــزء مــن هــذا الب

))) أخرجــه مســلم في الجنائــز بــاب تــرك الصــاة عــى القائــل 
نفســه ، 672/2 )978( .

))) المبــدع 2/ 262، كشــاف القنــاع /2 213، الســيل الجــرار 
. 354/1

))) أخرجــه البخــاري في المرضــی بــاب نهــي تمنــي المريــض 
المــوت ، 2146/5 )5347( ، ومســلم في الذكــر والدعــاء 

بــاب تمنــي كراهيــة المــوت ، 2064/4 )2680( .
)1)) شرح منتهــى الارادات ، للبهــوتي ، 385/3 ، وكشــاف 

ــاع ، 155/6 . القن
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بــه لهــو تــرف مــن الإنســان فيــا لا يملــك وتعــدٍ 
عــى أمانــة لديــه بغــر مــرر، والله أمــر بحفــظ الأمانــات 
فقــد  والدمــاء  الأنفــس  أمانــة  في  الأمانــات  وأعظــم 
ــة في  ــوم القيام ــي ي ــا يق ــث: ))إن أول م ــاء في الحدي ج

الدمــاء(()1( لعظــم حرمتهــا وجســامة خطرهــا)2(.

المطلب الثاني : أدلة المجوزين:
ية:   استدل المجوزون للتبرع بالأعضاء بالأدلة التال

1. زرع الأعضــاء يعتــر نوعــا مــن التــداوي، وحفــظ 
وفيــه  الحكيــم،  الشــارع  عليــه  حــث  الــذي  لنفــس 

يى  ــالى: حمىين  ــه تع ــة: لقول ــن الهلك ــوس م ــاذ للنف إنق
ئححمي)3( وقولــه ســبحانه: حمىٱيحيخ  ئج  يي 

ذٰحمي)4(.  يي  يى  يم 
2. وفي نقــل الأعضــاء تفريــج للكربــات، وتأكيــد 
عــى مبــدأ التراحــم والتكافــل والتعاطــف بــن أفــراد 
والمضطريــن:  المحتاجــن  إلى  والإحســان  المجتمــع، 

ذلــك:  في  الــواردة  فمنالأحاديــث 
- ))مــن فــرج عــن مســلم كربــة فــرج الله عنــه كربــة 

مــن كــرب يــوم القيامــة(()5(.
-))من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل(()6( .

بعضــه  يشــد  ــان  ي ن ب كال للمؤمــن  ))المؤمــن   -

))) أخرجه ابن حبان في صحيحه ، 338/16 )7344( .
))) بحــث زراعــة الاعضــاء البشرية في جســم الانســان، الشــيخ 
عبــد الله العبــد الرحمــن البســام )مجلــة المجمــع الفقهــي ( 

الســنة الاولى – العــدد الأول ، ص16 .
))) ]البقرة: 195[ .

))) ]المائدة: 32[ .
))) أخرجــه البخــاري في المظــالم  ، بــاب لا يظلــم المســلم المســلم 

ولا يســلمه ، 863/2 )2310(
 ،  )1429( 302/3  ، ))) أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده 
ــث  ــال حدي ــتدركه ، 460/4 )7277( وق ــم في مس والحاك
صحيــح عــى شرط مســلم ولم يخرجــه ، والبيهقــي ،366/4 

.  )7540(

.)7 بعضــا(()
- ))مثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم 
ر  كمثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائ

الجســد بالســهر والحمــى الله(()8( .
ــه مــا يحــب  ــى يحــب لأخي  - ))لا يؤمــن أحدكــم حت

. لنفسه(()9( 
الأنصــار  مــدح  قــد  وتعــالى  ســبحانه  والله   -  3  
إخوانهــم  يؤثــرون  كانــوا  لأنهــم  عليهــم  الله  رضــوان 

كل  ــالى: حمىٱكخ  ــال تع ــهم، ق ــى أنفس ــن ع المهاجري
لمحمي)10(، ومــا الخصاصــة إلا  لخ  لح  لج  كم 
ــه  ــر من ــدن أكث ــي تتمثــل في أجــزاء الب بشــدة الحاجــة وه

ــة ــع الدنيوي ــن المناف ــره م في غ
ــؤدي  ــرط أن لا ي ــره ، ب ــال وغ ــون بالم ــار يك والإيث
ــل  ــه، لأن قت ــغ ب ــول ضرر بال ــر ، أو حص ــاك المؤث إلى ه

ــام. ــم في الإس ــد التحري ــرم أش ــس مح النف
ولقــد جــرى بــن الصحابــة مــن ضروب الإيثــار 
فيهــا  تفقــد  حــالات  في  لبعــض  بعضهــم  بالنفــس 
الحيــاة ويتوقــع فيهــا المــوت فقــد أصيــب  في معركــة 
والحــارث  جهــل  أبي  بــن  عكرمــة  مــن  كل  اليرمــوك 
ــاء  ــة م ــيء بشرب ــة فج ــن أبي ربيع ــاش ب ــام وعي ــن هش ب
ــا  ــوا يتدافعونه ــا زال ــا ف ــة فيه ــم مرهون ــاة كل منه وحي
ماتــوا  حتــى  صاحبــه  بهــا  يؤثــر  منهــم  واحــد   كل 
جميعــاً )11(، وأوجــب العلــاء رحمهــم الله المدافعــة عــن 

ــع في  ــاب تشــبيك الاصاب ))) أخرجــه البخــاري في الصــاة ، ب
182/1 )467( ، ومســلم في الــر والصلــة ،  المســجد ، 

بــاب تراحــم المؤمنــن ،1999/4 )2585( .
ــن ،  ــاب تراحــم المؤمن ــة ، ب ــر والصل ))) أخرجــه مســلم في ال

.  )2586(  1999/4
))) أخرجــه البخــاري في كتــاب الايــان ، بــاب مــن الايــان أن 
يحــب لأخيــه ، 14/1 )13( ، ومســلم في الايــان،  بــاب 

ــان ، 67/1 )45(. ــال الاي ــن خص ــى أن م ــل ع الدلي
)1)) ]الحشر: 9[

)1)) أخرجــه البيهقــي في شــعب الإيــان ، 260/3 )3484(، 
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ــة إلى  ــو أدت المدافع ــا ول ــل عليه ــان إذا صي ــارم الإنس مح
قتلــه قــال في الإقنــاع وشرحــه: » وإن كان الدفــع للصائــل 
ــو منعــه  ــه مــن حــق الله وه ــا في ــائه فهــو لازم لم عــن نس
ــه:  ــن نفس ــع ع ــق المداف ــال في ح ــة » )1(، وق ــن الفاحش م
»وإن قتــل المصــول عليــه فهــو شــهيد لحديــث أبي هريــرة 
ــاء  ــت أن ج ــول الله: أرأي ــا رس ــال ي ــل فق ــاء رج ــال: ج ق
ــت  ــال: أرأي ــه، ق ــال: لا تعطي ــالي؟ ق ــذ م ــد أخ ــل يري رج
إن قاتلنــي؟ قــال : قاتلــه، قــال: أرأيــت إن قتلنــي؟ قــال : 
فأنــت شــهيد »)2( وغــر ذلــك مــن الأحاديــث الشــاهدة 
بجــواز إيثــار النفــس وبذلهــا إذا تحققــت مصالــح ذلــك.
النقليــة في جــواز الإيثــار  4 - هــذه هــي الأدلــة 
بأجــزاء مــن البــدن عنــد الــرورة، وقــد أبــاح الــرع 
ــا  ــس وصيانته ــظ النف ــات لحف ــض المحرم ــكاب بع ارت

قى  في  حمىٱفى   : تعــالى  قــال  التلــف،  عــن 
ليما  لى  لم   كي  كى  كم  كل  كا  قي 
ىٰحمي)3(، فهــذه  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم 
المحرمــات أبيحــت لــرورة حفــظ النفــس عــن الهــاك.
تقابــل  الايثــار  إباحــة  في  نصــوص  هــذه  اذن 
ــوص  ــذه النص ــر ه ــك فتعت ــرم ذل ــي تح ــوص الت النص

. المحرمــة  لتلــك  مخصصــة  المبيحــة 
ــا حكــم  ــه إذا أشــكل علين ــة أن 5 - القاعــدة الشرعي
ــده  ــه والي مفاس ــاره ونتاج ــا إلى آث ــور نظرن ــن الأم ــر م أم
نتائجــه  تجلــت  فــإذا  ومنافعــه  مصالحــه  أو  ومضــاره 
ــه أمكننــا تصــوره ))والحكــم عــى الــيء  وعرفــت عواقب
ــي  ــم الشرع ــا الحك ــذ أمكنن ــوره(( وحينئ ــن تص ــرع ع ف
ــاع  ــوب أو الامت ــن الوج ــة وم ــال أو الحرم ــن الح ــه م في

في  والحاكــم   ،  )342(  259/3  ، الكبــر  في  والطــراني 
.  )5058(  270/3  ، مســتدركه 

))) كشاف القناع ، 155/6 .
ــل عــى أن مــن قصــد  ــان الدلي ــان ب ))) أخرجــه مســلم في الإي

ــق ، 124/1 )140(   . ــر ح ــره بغ ــال غ ــذ م أخ
))) ]البقرة: 173[

ــق  ــن الإســامي جــاء لتحقي ــإن الدي ــه ف ــب أحوال بحس
المصلحــة  تحققــت  فمتــى  المضــار  ودفــع  المصالــح 
خالصــة أو رجحــت عــى المفســدة فهنــاك الإباحيــة 
والجــواز. وإن تحققــت المفســدة خالصــة أو رجحــت عــى 
ــة  ــم وهــذه قاعــدة شرعي ــع والتحري ــاك المن المصلحــة فهن
ــى  ــا المعن ــة ويدعمه ــوص الكريم ــندها النص ــة تس عام

ــم. ــن القي ــا الدي ــه من ــن أجل ــاء م ــذي ج ــام ال الع
ــا  ــى م ــدم ع ــاء تق ــس والاعض ــظ النف ــة في حف أمثل

ــواهما : س
 قال الامام عز الدين بن عبد السلام السلمي : 

إلا  مصلحتــه  تحصــل  يمكــن  لا  مــا  وأمــا   -  1
ــروح  ــا لل ــة حفظ ــد المتأكل ــع لي ــه فكقط ــاد بعض بإفس
ــا وإن كان  ــوز قطعه ــه يج ــامة، فأن ــب الس إذا كان الغال
ــة  ــة الراجح ــل المصلح ــن تحصي ــه م ــا في ــا، لم ــاد له إفس

وهــو حفــظ الــروح)4(.
ــه  ــر إلى أكل النجاســات وجــب علي ــو اضط 2 - ول
ــم  ــاء أعظ ــس والأعض ــوات النف ــدة ف ــا، لأن مفس أكله

ــات . ــدة أكل النجاس ــن مفس م
3 - «وإذا وجــد المضطــر إنســاناً ميتــا أكل لحمــه لأن 
المفســدة في أكل لحــم میــت الإنســان أقــل مــن المفســدة 

فيفــوت حيــاة الإنســان » )5(. 
وجــاز التــداوي بالنجاســات إذا لم يجــد طاهــراً يقــوم 
ــن  ــل م ــامة أكم ــة والس ــة العافي ــا، لأن مصلح مقامه

ــة)6(.  ــاب النجاس ــة اجتن مصلح
ــرم  ــوان مح ــال أو حي ــفينة م ــو كان في الس 4 - »ول
ــدة  ــرم، لأن المفس ــوان المح ــم الحي ــال ث ــاء الم ــب إلق لوج
في فــوات الأمــوال والحيوانــات المحترمــة أخــف مــن 

المفســدة في فــوات أرواح النــاس«)7(.

))) قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام ، 87/1 .
))) المرجع السابق ، 89/1 .

))) المرجع السابق ، 190/1 .
))) المرجع السابق ، 91/1 .
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ــن  ــه م ــا في ــة، لم ــدة محرم ــوات مفس ــش الأم 5 - نب
ــل  ــر غس ــوا بغ ــب إذا دفن ــه واج ــم، لكن ــاك حرمته انته
غســلهم  مصلحــة  لأن  القبلــة؛  غــر  إلى  وجهــوا  أو 
بــرك  توقيرهــم  مــن  أعظــم  القبلــة  إلى  وتوجيههــم 

 .  )1(« نبشــهم 
6 - وإن دفنــوا في أرض مغصوبــة جــاز نقلهــم، لأن 

حرمــة مــال الحــي آكــد مــن حرمــة الميــت«)2( . 
وكذلــك شــق جــوف المــرأة عــى الجنــن المرجــو 
حياتــه، لأن حفــظ حياتــه أعظــم مصلحــة مــن مفســدة 

ــه« )3(. ــة أم ــاك حرم انته
7 –  ذبــح الحيــوان المأكــول للتغذيــة مفســدة في حق 
الحيــوان لكنــه جــاز تقديــا لمصلحــة بقــاء الإنســان عــى 

ــوان« )4(. مصلحــة بقاء الحي
وهكــذا نجــد أن قواعــد الشريعــة تنظــر إلى مصلحــة 
حفــظ النفــس والأعضــاء والعافية والســامة، ومصلحة 
ــرر في  ــو مق ــا ه ــة، ك ــة راجح ــان، كمصلح ــاء الإنس بق

ــباهها. ــابقة وأش الأمثلــة الس
وبــا تقــدم علمنــا انتفــاء المفاســد أو ضالتهــا وتحقــق 

المصالــح الكبــرة الراجحــة وتيســر التنفيذ وســهولته. 
المــرع الحكيــم لا يقــف في ســبيل  فــأن  وعليــه 
تحقــق مصالــح عظيمــة بــدون مضــار تذكــر وإنــا الــرع 
المطهــر الخالــد ســيحث عــى انقــاذ حيــاة المتضرريــن 

وإســعاف المحتاجــن، والله أعلــم.

المطلب الثالث: 
القول بنجاسة العضو المنزوع والرد عليه :

أولاً : بعــض العلــاء يــرى نجاســة ميتــة الآدمــي 
وهــذا الجــزء منــزوع منــه ومــا أبــن مــن حــي فهــو كميتــه 

))) المرجع السابق ، 96/1 .

))) المرجع السابق ، 96/1 .

))) المرجع السابق ، 97/1 .

))) المرجع السابق ، 98/1 .

ــن  ــس الع ــو نج ــع عض ــف يوض ــة فكي ــارة ونجاس طه
ــي مــن  ــادات الت ــؤدى العب ــف ت لا يمكــن تطهــره و یک

ــارة . ــا الطه شرط أدائه
ــاً: قــد يكــون العضــو المنــزوع مــن کافــر وبعــض  ي ثان
الأدمــي  نجاســة  يــرون  الظاهريــة  ومنهــم  العلــاء 
ــاة وفي حــال المــات  ــة في حــال الحي الكافــر نجاســة عيني
هيحمي)5(.  هى  ــالى: حمىٱهم  ــه تع ــتدلين بقول مس
ثالثــاً: جــاء في معــالم التنزيــل أن المســلمين لمــا قتلــوا 
ــي  ــرة المخزوم ــن المغ ــد الله ب ــن عب ــل ب ــدق نوف ــوم الخن ي
فطلــب المشركــون جيفتــه بالثمــن فقــال رســول الله: 
 ، الديــة(()6(  ــث  خبي الجيفــة  خبيــث  فإنــه  ))خــذوه 
ــه  ــاح نزع ــس لا يب ــر نج ــد الكاف ــى أن جس ــدل ع ــا ي مم
ووضعــه في غــره إن كان مســلما فظاهــره و إن كان كافــرة 

ــا. ــها و اقترابه ــن ملابس ــي ع ــات منه فالنجاس
واجيب عن هذه الحجج بما يلي :

أولاً : أن المســلم ليــس بنجــس لا حيــاً ولا ميتــاً 
فقــد جــاء في الصحيحــن عــن أبي هريــرة )رضي الله 
ــو  ــة وه ــرق المدين ــض ط ــه في بع ــي  لقي ــه( أن النب عن
ــم  ــلت ث ــت فاغتس ــه فذهب ــت من ــال فانخنس ــب ق جن
ــاً  ب ــال جن ــرة ق ــا هري ــا أب ــت ي ــن كن ــال: ))أي ــت فق جئ
ــال:  ــارة فق ــر طه ــى غ ــا ع ــك وأن ــت أن أجالس فكره
ــس(()7(. وقــال البخــاري:  ــبحان الله أن المؤمــن لا ينج س
قــال: قــال ابــن عبــاس: المســلم لا ينجــس حيــاً ولا 
ــس عــن نجاســة  ــيله بعــد وفاتــه فلي ــاً)8(، وأمــا تغس میت
ــيله عــن  ــو كان تغس ــه إذ ل ــه ولا عــن حــدث قــام ب ببدن
ــم  ــوت لازم له ــك لأن الم ــله ذل ــد غس ــا لم يف ــد منه واح

))) ]التوبة: 28[
)))  أخرجه الإمام أحمد ، 248/1 )2230( .

 ، الجنــب  عرقــي  بــاب  الغســل  في  البخــاري  أخرجــه    (((
109/1 )281( ، ومســلم في الحيــض بــاب الدليــل عــى أن 

ينجــس ،282/1 )371( . المســلم لا 
))) صحيح البخاري ، 422/1 .
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قيــم معــه فكيــف يطهــر عــن الحــدث أو النجــس وإنــا 
ــة أن  ــة الشرعي ــن الحكم ــل م ــدي ولع ــر تعب ــيله أم تغس
يكــون الميــت في حالــة نظافــة، فظهــر أن المســلم لا 
ينجــس حيــاً ولا ميتــاً، وإذا علمنــا أن بــدن المســلم 
طاهــر في حــال الحيــاة وفي حــال المــات فــإن جــزءه 
ــا  ــم الله » وم ــاء رحمه ــال العل ــد ق ــر فق ــه طاه ــن من البائ

ــة » )1(. ــارة ونجاس ــه طه ــو كميتت ــي فه ــن ح ــن م أب
ــاً أو  ــلم حي ــاً: مــا تقــدم مــن حكــم طهــارة المس ي ثان
ــاً وميتــاً  ــدن حي ــر فهــو أيضــاً طاهــر الب ميتــاً، أمــا الكاف
ــا  ــو يخالطه ــة وه ــزواج بالكتابي ــلم ال ــح للمس ــذا أبي ول
يؤمــر  أشــياءه وأمــور طهارتــه ولم  وتبــاشر  ويجامعهــا 

ــا.  ــى طهارته ــدل ع ــا ي ــا مم ــرز منه بالتح
الكريمــة  بالآيــة  نجــس  بأنهــم  وصفهــم  أمــا 
والــرك  بالكفــر  معنويــة  نجاســة  فإنهــا  والحديــث 
والاعتقــاد وليســت نجاســة مــادة عينيــة.، قــال ابــن 

نجســه. الــذي  هــو  الــرك  غــره:  و  عبــاس 
وأمــا اغتســال الكافــر إذا أســلم فأمــر ثابــت في 
ــن  ــن ثمامــة ب ــن عاصــم وإســام ثابــت ب ــس ب إســام قي
ــا أســلما)2(،  ــال لم ــي  بالاغتس ــا النب ــر هن ــال فقــد أم آث
ولكــن العلــاء لم يــروا أن هــذا عــن نجاســة أو عن حدث 
وإنــا قــال في شرح الإقنــاع وغــره: »لأن الكافــر لا يســلم 

ــة مقــام الحقيقــة« )3(. ــة فأقيمــت المظن ــا مــن جناب غالب
- اعتراض آخر:

ــاء  ــرع بالأعض ــو الت ــاب وه ــذا الب ــح ه ــو أن فت وه
النــاس  حيــاة  ويعــرض  كثــرة  مفاســد  إلى  يــؤدي 
ــدد  ــذا الص ــر في ه ــد يذك ــا وق ــرة به ــتغلال والمتاج للاس
ــف  ــا الصح ــاد ونشرته ــض الب ــت في بع ــوادث وقع ح
مــن  إمــا  والاســتغلال  والاحتيــال  بالنصــب  اقترنــت 

)))  الروض المربع ، 152/1 ، كشاف القناع ، 293/1 .
))) انظــر: ســنن النســائي )المجتبــى(، 109/1، عمــدة القاري، 

. 261/12
))) المغني لابن قدامة ، 133/1 .

مــن  وإمــا  المــرضى،  حاجــة  باســتغلال  المتبرعــن 
ــر المتبرعــن  ــن للتــرع باســتغلال فق المحتاجــن الطالبي
ــم التــرع أخــذا  وحاجتهــم الماديــة فيقــي القــول بتحري

بمبــدأ ســد الذرائــع)4(.
الرد على الاعتراض :

ــرع  ــاب الت ــاد في ب ــرة الفس ــن أن كث ــب الظ ــأن أغل ب
التحديــد  وعــدم  الفــوضى  الى  يعــود  إنــا  بالأعضــاء 
النــر في  يقطــع  والــذي  الرقابــة  والوضــوح ونقــص 
هــذا البــاب أو يخففــه إلى الدرجــة التــي تكــون فيهــا 
ــر مــن مفاســده إنــا هــو تســييجه بســياج  مصالحــه أكث
مــن القيــود)5(. والــروط فالجــواز ليــس مطلقــاً بــل هــو 

ــي.  ــا ي ــا في ــرة نذكره ــروط كث ــد ب مقي

المطلب الرابع : 
شروط جواز التبرع بالأعضاء)6( :

1 - أن يكــون هــذا العضــو قــد اســتقطع لعلــة أصابــت 
ــا،  ــا لمرضه ــاً إزالته ــرر طبي ــن تق ــل ع ــه، مث صاحب
ومــع ذلــك يمكــن الاســتفادة مــن القرنيــة لشــخص 
ــة  ــه منفع ــك، لأن في ــة ذل ــك في إباح ــا ش ــر، ف آخ
لإنســان آخــر بــدل أن تذهــب العــن دون فائــدة 

ــراب. ــن في ال لتدف
2 - أن يكــون المتــرع )المعطــي( كامــل الأهليــة، أي بالغاً 
عاقــاً، وكانــت فتــوى مجمــع الفقــه الإســامي)7( 
ــاذل كامــل  ــي نصــت صراحــة عــى كــون الب ــي الت ه

ــة. الأهلي

))) بحــث: زراعــة الأعضــاء الإنســانية في جســم الإنســان : 
فضيلــة الشــيخ عبــدالله العبــد الرحمــن البســام )مجلــة المجمــع 

ــدد الأول ، 22 ــنة الأولى الع ــي الس الفقه
))) أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ، 181 - 184 .

))) انظــر: الطبيــب أدبــه وفقهــه ،216-218، أبحــاث فقهيــة 
ــوت  ــن ،160-163 ، م ــم ياس ــد نعي ــاصرة: محم ــة مع طبي

ــة ، ص205 . ــن الطــب والشريع ــاغ ب الدم
))) رقم )1( د 88/08/4 بتاريخ 23 / 5 / 1408هـ.
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3 - نصــت جميــع الفتــاوى عــى وجــوب أن يكــون 
البــذل بــدون مقابــل، احتســاباً لوجــه الله تعــالى، 
ــن  ــال م ــن الم ــغ م ــاء مبل ــع في إعط ــذا لم تمان ــع ه وم
القوانــن  المعاوضــة، وقــد نصــت  الهبــة لا  قبيــل 
ــد  ــذا فق ــع ه ــرع، وم ــوب الت ــا إلى وج ــة أيض الوضعي
ــف  ــا أن تكالي ــجيعا، ك ــة تش ــاء هب ــمحت بإعط س
الفحوصــات وإجــراء العمليــة لــه ينبغــي أن تتكفــل 
بهــا الجهــة المســتفيدة أي الدولــة، بالإضافــة إلى ذلــك 
فــإن إضاعــة وقــت المتــرع ودخولــه المنفــي، وبقــاءه في 
ــب، وأن يعــوض  ــي أن يحتس المنــزل دون عمــل، ينبغ
عنــه تعويضــاً عــادلاً، ويجــوز للمضطــر )المريــض( أن 
ــد  ــو إذا لم يج ــى دم أو عض ــول ع ــال للحص ــذل الم يب

ــه. ــرع ل مــن يت
4 - أن لا يــر أخــذ العضــو مــن المتــرع بــه ضرراً يخــل 
ــة أن الــرر لا  بحياتــه العاديــة، لأن القاعــدة الشرعي

يــزال يتــرر مثلــه ولا بأشــد منــه. 
5 - يحــرم نقــل عضــو مــن إنســان حــي يــؤدي إلى 
ــخ، لأن  ــد... ال ــب أو الكب ــل القل ــل نق ــه، مث هکلا
ذلــك انتحــار وقتــل نفــس، وكلاهمــا مــن أبشــع 

الإســام. في  الجرائــم 
مــن  نقــل قرينــة واحــدة  الفقهــاء  بعــض  أبــاح   - 6
ــتطيع  ــث يس ــى، بحي ــي إلى شــخص أعم ــان ح إنس
ــر، وتوقــف بعــض الفقهــاء في ذلــك، ومنعــه  أن يب

ــرع. ــاً بالمت ــه ضررا بالغ ــم، لأن في بعضه
الطبيــة  الوســيلة  هــو  العضــو  زرع  يكــون  أن   -  7  
الوحيــدة الممكنــة لمعالجــة المضطــر، وهــذا الــرط قــد 
ــج  ــوي يعال ــل الكل ــكلى، فالفش ــق في زرع ال لا يتحق

بطريقتــن:
- الديلزة )الغسيل الكلوي(.

- زرع الكلى .
الغالــب مــن  نتائجــه في  الــكلى أفضــل في   وزرع 
ــراء  ــل إج ــة جــداً قب ــزة ضروري ــت الديل ــزة، وإن كان الديل

العمليــة، ويحتــاج إليهــا بعــد إجرائهــا لفــرات متقطعــة 
ــل  ــد فش ــا عن ــاج إليه ــا يحت ــالات، ك ــن الح ــر م في كث
ــن  ــك م ــر ذل ــض أو لغ ــبب الرف ــكلى بس ــة زرع ال عميل

الأســباب.
ــذ  ــتقبلي )Recepient( )أي الآخ ــون المس  8 - أن يك
للعضــو أو الــدم( مضطــراً، لأخــذ العضــو، والمضطر 
مــن تكــون حياتــه مهــددة بالمــوت، إن لم يقــم بذلــك 

الفعــل.
ــزرع  ــزع وال ــي الن ــن عمليت ــاح كل م ــون نج 9 - أن يك
ــراء زرع  ــوز إج ــذا لا يج ــاً ،ول ــادة أو غالب ــاً في الع محقق
الأعضــاء في الأمــور التجريبيــة عــى الإنســان، ولا بــد 
ــارب  ــات التج ــى حيوان ــات ع ــذه العملي ــم ه أن تت

ــة. ــبة نجــاح عالي ــى تحقــق نس حت
ــرع دون  ــن المت ــا م ــو طوع ــاء العض ــون إعط 10 - أن يك

ــوي. ــادي أو معن ــراه م إك
 11 -ألا يؤدي الاستقطاع إلى فتنة.

12 - أن يكــون تنفيــذ عمليــات غــرس الأعضــاء تحــت 
ــاً  ــاً وخلقي ــة علمي ــمية مؤهل ــات رس إشراف مؤسس

ــوغات. للتحقــق مــن الــروط والمس
 13 - أن لا يكــون التــرع بســبب أكيــد للإســاءة إلى 
الكرامــة مثــل: إذا كان التــرع بالعضــو لجهــة يغلــب 
عــى ظــن المتــرع أنهــا تتجــر بأجــزاء الجســد الانســاني 
أســلوباً  ذلــك  وتتخــذ  المــرضى  حاجــة  وتســتغل 

ــح . للرب

المطلب الخامس: حكم بيع الأعضاء البشرية:
انقسم الباحثون إلى فريقين:

 الفريق الأول: 
قــال بجــواز بيــع الأعضــاء البشريــة في حالــة الضرورة 

ــاج بها)1(. المبيحة للع
))) منهــم: محمــد نعيــم یاســن، »بيــع الأعضــاء الأدميــة«، مجلــة 

الحقــوق )الكويــت(،1987م،297؛ وأحمــد محمــد جمــال .
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الفريق الثاني:
بيــع  بتحريــم  القــول  إلى  الفريــق  هــذا  ذهــب 
ــة  ــة وغالبي ــع الفقهي ــه المجام ــاه تبنت ــذا اتج ــاء وه الأعض

)1 الباحثــن)
الأدلة: 

أولاً: أدلة القائلين بالجواز.
الأســاس الــذي بنــي عليــه هــذا الفريــق القــول 
بجــواز بيــع عضــو الإنســان عنــد الــرورة هــو: القياس 
ــه:  ــه، وعلي ــواز بيع ــول بج ــى الق ــة، ع ــن الآدمي ــى لب ع
فــإذا جــاز بیــع لبــن الآدميــة وهــو جــزء منهــا، فإنــه 
ــان، بجامــع  ــة أجــزاء الإنس ــع بقي ــوز بي ــه يج قياســا علي

ــي. ــزء آدم ــا ج أن كلا منه
ــب  ــا ذه ــى م ــتدلال ع ــذا الاس ــه ان ه ــب علي واجي
إليــه بالقيــاس عــى بيــع لبــن الآدمــي لا يتــم ، لأن 
اللبــن  بيــع  جــواز  وهــو  القيــاس  هــذه  في  الأصــل 
، وإذا كان الأمــر كذلــك  متفــق عليــه  المذكــور غــر 
ــدم  ــول بع ــك بالق ــذ أن يتمس ــارض حينئ ــق المع فللفري

جــواز الأصــل فيســقط بذلــك الاســتدلال)2(.
اً: أدلة القائلين بالتحريم . ي ثان

ــة  ــاء البشري ــع الأعض ــم بي ــون بتحري ــتدل القائل  اس
ــأتي: ــا ي ب

مجمــع  إلى  المقــدم  بحثــه  في  البشريــة«  الأعضــاء  زراعــة   (((
الفقــه الإســامي في دورتــه السادســة ؛ وجميــل عبــد الله بــن 
ــاء،  ــرة: دار الوف ــة )القاه ــرورة الشرعي ــة ال ــارك، نظري مب
د.ط،1988م(، 141؛ ومــن أنصــار هــذا الاتجــاه حســام 
الديــن الأهــواني، المشــاكل القانونيــة التــي تثيرهــا عمليــات 
زرع الأعضــاء البشريــة )القاهــرة: مطبعــة عــن شــمس، 
ــداء  ــعد، زرع الأع ــد س ــد محم د.ط، 1970م(، 141؛ وأحم
بــن الحظــر والإباحــة )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، د.ط، 
حمــدان،  الــرزاق  عبــد  المطلــب  وعبــد  ؛  1989م(،143 
ــاً في  ــاً وميت ــي حي ــاء الآدم ــاع بأعض ــة الانتف ــدى مشروعي م
الفقــه الإســامي )الإســكندرية: دار الفكــر الجامعــي، ط1، 

 .54 ص   ،)2000
))) المغني ، ابن قدامة ، 309/4 .

ــي  ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــالى : وَلَقَ ــه تع ــل الأول: قول  الدلي
.)3(َآدَم

وجــه الدلالــة : إن الشــارع قــد نــص على أن الإنســان 
ــق،  ــن خل ــر مم ــى كث ــزه ع ــالى ومي ــه الله تع ــوق كرم مخل
ــى  ــه معن ــه في ــع أجزائ ــذل، وبي ــرم لا مبت ــو إذن مك فه

ــذال)4( ــة والابت الإهان
ويقــول ابــن عابدیــن: والآدمــي مكــرم شرعــاً وإن كان 
كافــراً، فإيــراد العقــد وابتذالــه بــه وإلحاقــه بالجــادات 

ــز. ــر جائ ــو غ ــه، وه إذلال ل
وقــال الكاســاني: الآدمــي بجميــع أجزائــه محــرم 
مكــرم، وليســت مــن الكرامــة والاحــرام ابتذالــه بالبيــع 
ــوز  ــعره لا يج ــي وش ــم الآدم ــا: »عظ ــال أيض ــراء. وق وال
مــن  الصحيــح  في  طاهــر  لأنــه  لنجاســة،  لا  بيعــه، 
ــعر  ــع يش ــذال بالبي ــه، والابت ــا ل ــن احترام ــة، ولك الرواي

بالإهانــة«)5(.
ــال الله  ــال: ق ــي ق ــح أن النب ــاني : ص ــل الث ي  الدل
ــوم القيامــة، ومــن كنــت  لــك : ))ثلاثــة أنــا خصمهــم ي
ــل  ــدر، ورج ــم غ ــى بي ث ــل أعط ــه: رج ــه خصمت خصم
ــتوفي  ــرا فاس ــتأجر أج ــل اس ــه، ورج ــراً وأكل ثمن ــاع ح ب

ــره(()6(. ــه أج ــه و لم يوف من
وجه الدلالة:

إن الشــارع حــرم بيــع الحــر وقــد غلــظ في ذلــك 

))) ]الإسراء: 70[
))) الهدايــة شرح بدايــة المبتــدي برهــان الديــن عــي بــن أبي بكــر 
المرغينــاني، )القاهــرة: الحلبــي، د. ط، 1970م(، 34/3 ، 
ــة ، نظــام الدیــن  ــاوی الهندي ــع الصنائــع، 138/5؛ الفت بدائ
البلخــي )بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، د.ط، د.ت(، 
ــن  ــح القدیرلاب ــووي، 242/9؛ فت ــوع للن 3/ 115؛ المجم

الهــام، 202/5.
))) رد المحتــار لابــن عابديــن، ، 162/4؛ بدائــع الصنائــع، 

.241/3 للقــرافي،  الفــروق  190؛    ،142/5
))) البخــاري، الجامــع الصحيــح، کتــاب البيــوع، بــاب إثــم مــن 

بــاع حــرا، 776/2 )2114( .
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للــرب جــل  بــأن فاعــل ذلــك خصــم  حيــث صرح 
ــه  ــن، إلا أن ــع الظالم ــم لجمي ــالى خص ــه تع ــع أن ــا، م وع

بالتصريــح أراد التشــديد عــى هــؤلاء.
إذا عرفنا ذلك نقول:

إذا كان الشــارع قــد حــرم بيــع الحــر جملــة فإنــه بذلك 
ــع؛ ولم  ــة البي ــه في حرم ــي مثل ــه فه ــع أجزائ ــرم بي ــد ح ق
يقــل بالفــرق بــن الــكل والجــزء احــد مــن الفقهــاء، وإذا 
ــن  ــذا م ــع ه ــإن بي ــرم؛ ف ــزءا مح ــر كلا أو ج ــع الغ كان بي
النفــس كذلــك في التحريــم، لم يقــل بخــاف ذلــك 

أحــد مــن الفقهــاء
ــل الثالــث: إن الــيء لا يعــد مــالا في الطبــع  ي  الدل
في  النــاس  عنــد  قيمــة  لــه  كانــت  إذا  إلا  العــرف  أو 

الأســواق، ولا يصــدق هــذا عــى جســم الإنســان)1(.
ــل، لأن  ــف العق ــالا يخال ــان م ــم الإنس ــار جس واعتب
هــذا الاعتبــار يقتــي أن يكــون الــيء خــارج الإنســان، 
في حــن أن جســم الإنســان ليــس شــيئا خارجــا عنــه)2(

وما دام الإنسان لا يعد مالا فإنه لا يجوز بيعه.
ــل الرابــع : جســد الإنســان ليــس ملــكا لــه،  ي  الدل
ــع مــا  ــان أنيبي ــوز للإنس ــه لا يج ــه بيعــه؛ لأن ــوز ل فــا يج

ــك)3(. لا يمل
وأيضــاً فــإن عقــد البيــع لا بــد أن يكــون محلــه 
مــالاً متقومــاً، والإنســان ليــس كذلــك، فالفقهــاء حــن 
ــق  ــي، خل ــر الآدم ــم لغ ــو اس ــوا: »ه ــال، قال ــوا الم عرف
ــه عــى  ــرف في ــرازه، والت ــن إح ــي، وأمك ــح الآدم لمصال

)))  انظــر، ابــن عابديــن، رد المحتــار، 3/4 و 150 ؛ أبــو بكــر 
محمــد بــن أحمــد السرخــي، المبســوط )بــروت: دار المعرفــة، 

ط3،1978م(، 11/ 78.
))) الأحــكام الشرعيــة في الأعــال الطبيــة، أحمــد شرف الديــن، 
)الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، 
الانتفــاع  مــدى مشروعيــة   ، 96؛ حمــدان  1983م(، ص 
ــامي، ص۵۷. ــه الإس ــا في الفق ــا وميت ــي حي ــاء الآدم بأعض
ــة  ــبق لجامع ــس الأس ــاح، الرئي ــد الفت ــور عب ــح للدكت ))) تصري

الأزهــر، جريــدة الأهــرام، في: 1990/1/5 ، ص10 .

ــأن اســم المــال لا يقــع  ــار«)4( فقــد صرحــوا ب وجــه الاختي
ــي)5(. عــى الآدم

ــر  ــه لغ ــاع ب ــارع الانتف ــاح الش ــا أب ــو: م ــوم ه والمتق
ضرورة، والأدمــي ليــس كذلــك.

وعليــه: فالإنســان في مجموعــة لا يقبــل الملــك، لأنــه 
ــك؛  ــل المل ــرى لا تقب ــي الأخ ــاؤه ه ــالا، وأعض ــس م لي
لأنهــا كالــکل لا توصــف بالماليــة؛ ومــا دام الأمــر كذلــك 
فــإن الإنســان جملــة وتفصيــا في مجموعــه وفي أجزائــه لا 
يمكــن أن يكــون محــا ممكنــاً ومشروعــاً للمعامــات)6(.
علاقــة  لیســت  بجســمه  الإنســان  علاقــة  وأن 
ملــك، وإنــا هــي أشــبه مــا تكــون بــا يســميه الفقهــاء: 

بالمنافــع«)7(. »الاختصــاص 
عــن  يتنــازل  إنــا  بالعضــو  فالمتــرع  وعليــه: 
ــا ،  ــارع به ــي أذن الش ــدود الت ــه في الح ــه منفعت اختصاص
ــبة  ــال بالنس ــو الح ــا ه ــكا -ك ــس تملي ــازل لي ــذا التن وه
ــد  ــو إســقاط للحــق، أو نقــل للي ــا ه ــة، وإن ــع والهب للبي
ــقاطات  ــزم في الإس ــاء، ولا يل ــض الفقه ــميه بع ــا يس ك
أن يكــون محلهــا مــالا متقومــا، كــا لا يلــزم لهــا كثــر ممــا 

ــود. ــة العق ــزم لصح يل

))) انظــر، البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق ، زيــن الديــن بــن 
ــة، د.ط،  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــم، )ب ــن نجي ــم ب إبراهي

1997(، 256/4؛ رد المحتــار، 501/4.
ــه وإن  ــد: لأن ــك العب ــرد عــى ذل ــن: »ولا ي ــن عابدي ــال اب ))) ق
كان فيــه معنــى الماليــة فإنــه ليــس مــالا عــى الحقيقــة، حتــى 

ــه وإهلاكــه«. انظــر، المصــدر الســابق. لا يجــوز قتل
))) الفــروق، 208/1؛ الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة ، عبــد 
الرحمــن الجزيــري )القاهــرة: المكتبــة التجاريــة الكــرى، 
المجمــوع،  132/6؛  المغنــي،  39/2؛  د.ت(،  د.ط، 
الهنديــة،  الفتــاوی  143/5؛  الصنائــع،  بدائــع   ،225/9

.  195/4
ــاج ،  ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت ــر، مغن ))) انظ
محمــد بــن محمــد الشربينــي، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

.  400/2 )1994 ط1، 
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وبيــع العضــو البــري عــى العكــس مــن ذلــك 
ــى  ــه فحت ــان، وعلي ــة الإنس ــذال لآدمي ــان وابت ــه امته في
عــى فــرض توافــر الأركان والــروط اللازمــة لصحــة كل 
ــر  ــة غ ــن الهب ــع م ــى أن المان ــه يبق ــة فإن ــع والهب ــن البي م
ــع فموجــود لذلــك  موجــود فتصــح، أمــا المانــع مــن البي
لا يصــح، لأن القاعــدة الشرعيــة: »إذا تعــارض المانــع 

ــي«)1( . ــى المقت ــع ع ــدم المان ــي، ق والمقت
القول الراجح :

بعد ذكر ادلة الفريقين يتضح ما يأتي :
رجحــان القــول بعــدم جــواز بيــع الأعضــاء البشريــة، 
ــع  ــواز بي ــدم ج ــل بع ــب القائ ــاً رأي المذه ــواء رجحن س
ــواز  ــل بالج ــب القائ ــا رأي المذه ــة أو رجحن ــن الآدمي لب
وذلــك لأن ترجیــح القــول بعــدم جــواز بيــع لبــن الآدمية 
يجعــل القــول بجــواز بيــع الأعضــاء البشريــة قــولا بــدون 
دلیــل؛ لأن مــن قــال بجــواز بيعهــا إنــا قاســه عــى جواز 
بيــع اللبــن، فــإذا نفــي الجــواز عــن الأصــل لم يبــق للقول 

ــه. بجــواز الفــرع أصــل يقــاس علي
ــن  ــع لب ــواز بي ــول بج ــد الق ــال عن ــف الح ولا يختل
الآدميــة، لأن قيــاس الأعضــاء التــي هــي جــزء مــن 
ــع  ــاس م ــع قی ــواز البي ــن في ج ــى اللب ــي، ع ــان الآدم كي
ــه في  ــالى فضل ــه الله تع ــن خلق ــك لأن اللب ــارق، وذل الف
ــدي.  ــروج الث ــبيل الخ ــه س ــيء ل ــه ه ــل أن ــم، بدلي الجس
ــر،  ــه الغ ــع ب ــى ينتف ــا حت ــم جبلي ــارج الجس ــذف خ ليق
ــق  ــا خل ــن م ــه وب ــح بين ــرق واض ــك فالف ــا كان كذل وم
ــي الــذي نــص الشــارع  ــان الأدم ليكــون جــزءا مــن الكي
ــا  ــون مح ــه لا يك ــى أن ــة ع ــت الأم ــه، وأجمع ــى تكريم ع
ــاً أن  ــروف شرع ــن المع ــه، وم ــرق في ــول ال ــع إلا بحل للبي
هــذه قضيــة اســتثنائية والغــرض منهــا إذلال الكفــر 
ــه إلى  ــذ من ــا ينف ــذ باب ــوز أن تتخ ــا يج ــه، ف ــر من والتنف
امتهــان وابتــذال مــا جعلــه الله تعــالى موضــع كرامــة 
))) انظــر، ســليم البــاز، شرح المجلة )بــروت: ط3، 1923م(، 

.108/1

وتشريــف .
ــد  ــة ق ــاء البشري ــة الأعض ــك أن زراع ــاف الى ذل ويض
أصبحــت مــن الناحيــة الطبيــة وســيلة مــن وســائل 
ــائل  ــل وس ــا تفش ــا عندم ــأ إليه ــة، يلج ــاج الناجح الع
ــإذن الله تعــالى - بواســطتها  ــرى، وينقــذ -ب العــاج الأخ
ــك  ــع ذل ــر)2(. وم ــن الب ــرات الآلاف م ــاك ع ــن اله م
فــإن المشــكلة التــي ظــل يواجههــا هــذا النــوع مــن 
ــة حاجــة  ــتطع تلبي ــي: أن التــرع وحــده لم يس العــاج ه
الآلاف مــن البــر الذيــن هــم بحاجــة إلى العــاج عــن 
طريــق زرع الأعضــاء، وربــا يهلــك خلــق كثــر قبــل 
إليهــا  هــم بحاجــة  التــي  حصولهــم عــى الأعضــاء 
ــان  ــة الى رجح ــه: فبالإضاف ــرع«)3(. وعلي ــق الت ــن طري ع
لــكل  بينــه  المجيزيــن هنــاك مصلحــة ظاهــرة  ادلــة 
ــذا  ــا ، وه ــن يحتاجه ــاء مم ــذه الأعض ــى ه ــل ع ــن يحص م
ــع  ــر بدف ــص للمضط ــن  ويرخ ــة المجوزي ــاف الى ادل يض

القلــب  لــزرع  بريطانيــا وحدهــا تجــري عمليــات  ))) ففــي 
لأكثــر مــن اربعمائــة شــخص كل عــام، وزرع الــكلي لــــ: 
13 ألــف شــخص، وألــف شــخص تــزرع لهــم الكبــد، 
ــة  ــات زراع ــا عملي ــخص؛ أم ــة ش ــاس في مائ وزرع البنكري
ألفــن وخمســائة عمليــة  إلى  المتوســط  القرنيــة فتصــل في 
ــرة(، في: 9/6/  ــاعة )القاه ــر س ــة آخ ــر ، مجل ــام. انظ كل ع

.18 1989،ص
))) حســب إحصائيــة هيئــة الصحــة العالميــة لعــام 1987م، فإنه 
ــوي.  ــون مريــض بالفشــل الكل ــف ملي ــالم نص يوجــد في الع

انظــر، مجلــة المصــور )القاهــرة(، في: 7/28/ 1989 .
ــل  ــا بالفش ــد 3700 مريض ــا يوج ــا وحده ص30. وفي بريطاني
المستشــفيات ولا  الانتظــار في  قائمــة  عــى  هــم  الكلــوي 
ــاعة،  ــر س ــة آخ ــر ، مجل ــم. انظ ــا له ــا أو موصي ــدون متبرع يج

.1989   /9/6 في: 
وفي الســعودية ذكــر أن التــرع بالــكلي مــن أقــارب المــرضى  	
ــاج الحقيقــي في المملكــة.  لا يغطــي ســوى %10 مــن الاحتي
ــم  ــاء في جس ــرس الأعض ــافي، »غ ــن الص ــد أيم ــر ، محم انظ
الكلــوي  بالفشــل  المــرضى  وعــدد  ص26.  الإنســان«، 
يقــدرون بمائــة شــخص لــكل مليــون مــن الســكان في الســنة، 
انظــر ، جريــدة السياســة )الكويــت(، في:1/9/ 1989.
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ــع)1(. ــم البي ــول بتحري ــى الق ــاء ع ــع البق ــن، م الثم
أي: أن الإثــم في هــذه الحالــة إنــا يكــون عــى الأخــذ 
ــم  ــور هاش ــول أســتاذنا الدكت ــك يق ــي. وفي ذل دون المعط
ــل  ــي، ه ــان ح ــن إنس ــو م ــى عض ــول ع ــل : »الحص جمي
ــث يحــل  ــع، حي يمكــن أن يكــون عــن طريــق عقــد البي
ــه الثمــن،  ــب للمنقــول من ــه الــراء، ويطي للمنقــول إلي
أو أن إعطــاء العضــو ينبغــي أن يكــون عــى ســبيل 

ــرع؟ ــروف والت المع
والظاهر مما سبق :

إن شراء عضــو إنســان عنــد الاختيــار أمــر غــر 
جائــز، وذلــك لأن كثــرا مــن الفقهــاء كأبي حنيفــة، 
ــافعي  ــاب الش ــض أصح ــة، وبع ــد في رواي ــك، وأحم ومال
المــرأة وشــعر  لبــن  بيــع  قــد ذهبــوا إلى عــدم جــواز 
ــوا:  ــي، وقال ــه جــزء مــن آدم ــوا ذلــك: بأن ــان، وعلل الإنس
ــع أجزائــه مكــرم مصــون عــن الابتــذال بالبيــع. بــأن جمي
فــإذا كانــت جمهــرة مــن الفقهــاء تقــول بعــدم جــواز 
ــذي  ــد ال ــيء الزائ ــة ال ــي بمثاب ــياء، وه ــذه الأش ــع ه بي
يرغــب التخلــص منــه، فــإن بيــع جــزء مــن الجســم 
ــى  ــاب أولى، ع ــن ب ــوازه م ــدم ج ــول بع ــه الق ــه يتج ذات
ــذه  ــع ه ــواز بي ــوا في ج ــد اختلف ــوا ق ــاء إذا كان أن الفقه
ــاف  ــا خ ــد، ف ــيء الزائ ــة ال ــي بمثاب ــي ه ــياء الت الأش

ــا. ــع غيره ــواز بي ــدم ج ــول بع في الق
ــو توقفــت  ــو حصلــت ضرورة لذلــك: كــا ل لكــن ل
حيــاة شــخص مثــا عــى نقــل كليــة إليــه، ولم يجــد مــن 
يعطيهــا لــه إلا بالثمــن، فهل يرخــص للمضطر في هذه 

)))  منهــم: هاشــم جميــل، مجلــة الرســالة الإســامية، العــددان 
ــة  ــاز. انظــر ، مجل ــن ب ــز ب ــد العزي 211-212، ص79، وعب
ــر  ــطس ۱۹۸۹م. وبك ــدد 5، أغس ــت(، الع ــة )الكوي الخيري
ــاني والنقــل والتعويــض  ــح الجث ــد، »التشري ــو زي ــد الله أب عب
الإنســاني« )جــدة: منشــورات مجمــع الفقــه الاســامي( ، 
ــة  ــدة السياس ــر : جري ــاوي ، انظ ــيد طنط ــد س ص24 ، محم
مجلــة   ، الســعدي  الملــك  وعبــد   ، 1979/1/24م  في: 

الرســالة الاســامية ، العــدد 343 ، ص85 .

الحالــة بالــراء؟ فالــذي يظهــر: أنــه يرخــص لــه بالــراء 
مــع القــول بعــدم جــواز البيــع ونظــر ذلــك مســألة بيــع 
ــا  ــص في شرائه ــاء بالترخي ــض الفقه ــد بع ــف عن المصح

ومنــع بيعهــا)2(.

ــن  ــزء م ــة بج ــم الوصي ــادس : حك ــب الس المطل
بــدن الميــت وهــل للورثــة التــرع بجــزء مــن ميتهــم :
وإذا جــاز للمســلم التــرع بجــزء مــن بدنــه ممــا ينفــع 
ــه أن يــوصي بالتــرع بمثــل  غــره ولا يــره فهــل يجــوز ل

ذلــك بعــد موتــه؟
ــك في  ــرع بذل ــه الت ــاز ل ــه إذا ج ــح لي أن ــذي يتض وال
ــالا  ــك وإن كان احت ــرر بذل ــال أن يت ــع احت ــه، م حيات
مرجوحــا فــا مانــع أن يــوصي بذلــك بعــد موتــه، لأنفــي 
احتــال أي ضرر  دون  للغــر،  منفعــة خالصــة  ذلــك 
ــا  ــام ويأكله ــد أي ــل بع ــاء تتحل ــذه الأعض ــإن ه ــه، ف علي
ــالى،  ــة إلى الله تع ــر قريب ــا للغ ــإذا أوصى ببذله ــراب، ف ال
ــل مــن  ــه وعملــه، ولا دلي فهــو مثــاب ومأجــور عــى نيت
الــرع عــى تحريــم ذلــك، والأصــل الإباحــة، إلا مــا منــع 

ــد . ــح، ولم يوج ــح صري ــل صحي ــه دلي من
وقــد قــال عمــر  في بعــض القضايــا لبعــض 
الصحابــة: »لم تمنــع أخــاك مــا ينفعــه وهــو لــك نافــع«)3( 
ــك ــع ذلل ــن من ــا لم ــه هن ــال مثل ــن أن يق ــا يمك ــذا م وه

الميــت  مــع حرمــة  يتنــافى  هــذا  إن   : يقــال  وقــد 
ــي يرعاهــا الــرع الإســامي، وقــد جــاء في الحديــث:  الت

))كــر عظــم الميــت ككــر عظــم الحــي(()4(.

))) المغنــي ،309/4 ، المجمــوع ، 274/9 ، بحــث زراعــة 
الاعضــاء البشريــة ، د. هاشــم جميــل.

))) أخرجه مالك في الموطأ ، 746/2 )1431( .
))) أخرجــه أبــو داود في الجنائــز بــاب في الصــاة عــى المســلم ، 
212/3 )3207( ، وابــن ماجــة في الجنائــز بــاب في النهــي عــن 
كــر عظــام الميــت ، 516/1 )1616( و الإمــام أحمــد، 100/6 

)24730( ، وابــن حبــان في صحيحــه ، 437/7 )3167( .
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ونقــول: إن أخــذ عضــو مــن جســم الميــت لا يتنــافى 
ــم  ــة الجس ــإن حرم ــاً، ف ــه شرع ــرر لحرمت ــو مق ــا ه ــع م م
ــري  ــا تج ــه ك ــري ل ــة تج ــة، والعملي ــر منتهك ــة غ مصون
للحــي بــكل عنايــة و احــرام دون مســاس بحرمــة 

ــده: جس
ــا  ــم، وهن ــر العظ ــاء في ك ــا ج ــث إن ــى أن الحدي ع
ــن  ــي ع ــو النه ــه ه ــود من ــم، و المقص ــاس بالعظ لا مس
ــا، كــا كان  ــث به ــويه لهــا، والعب ــة، والتش ــل بالجث التمثي
يفعــل أهــل الجاهليــة في الحــروب، ولا زال بعضهــم 
ــره الإســام ولا يرضــاه. ــوم، وهــو مــا ينك يفعلهــا إلى الي
ــم  ــر عنه ــلف لم يؤث ــأن الس ــرض ب ــرض مع ولا يع
فعــل شيء مــن ذلــك، وكل خــر في تباعهــم... فهــذا 
ــروا  ــر، وق ــم حاجــة إلى هــذا الأم ــرت له ــو ظه ــح ل صحي
ــها  ــي نمارس ــال الت ــن الأع ــر م ــوه، وكث ــه، ولم يفعل علي

ــم . ــن في زمنه ــا لم تك ــلف، لأنه ــا الس ــوم لم يفعله الي
والفتــوى تتغــر بتغــر الزمــان والمــكان والعــرف 
والحــال، كــا قــرر ذلــك تحقيقــون، وكل مــا يمكــن 
ــم  ــرع بالجس ــون الت ــو ألا يك ــد ه ــن قي ــا م ــه هن وضع
كلــه، أو بأكثــر أو بــا دون ذلــك، ممــا يتنــافى مــع مــا 
ــيله  ــوب تغس ــت مــن أحــكام، مــن وج ــرر للمي ــو مق ه
ــر المســلمين...  ــه، ودفنــه في مقاب وتكفينــه والصــاة علي
ــن  ــع شيء م ــافى م ــاء لا يتن ــض الأعض ــرع ببع ــخ، والت ال

ذلــك بيقــن)1(.

ياء والورثة بجزء من ميتهم : حكم تبرع الأول
ــق  ــه عــن طري ــض أعضائ ــت ببع ــرع المي وإذا جــاز ت
ــه  ــوا عن ــه أن يتبرع ــه وأوليائ ــوز لورثت ــل يج ــة، فه الوصي

ــك؟ ــل ذل بمث
قــد يقــال: إن الجســم الميــت ملــك صاحبــه، وليــس 
ــی يكــون لهــم حــق التــرف  ملــك أوليائــه وورثتــه، حت

))) قــرار مجمــع الفقــه الاســامي رقــم 57 ، فقــه القضايــا 
.42  ، المحمــدي  ، د. عــي  المعــاصرة 

ــت بعــد موتــه لم يعــد  ــه أو التــرع ببعضــه، ولكــن المي في
ــه  ــه إلى ورثت ــل ملك ــه أنتق ــا أن مال ــك، فك ــاً للمل أه
ــح  ــد أصب ــت ق ــم المي ــأن جس ــول ب ــن الق ــك يمك كذل
مــن حــق الأوليــاء أو الورثــة، ولعــل منــع الــرع مــن 
ــو  ــا ه ــه، إن ــة جثت ــاك حرم ــت أو انته ــم المي ــر عظ ك

ــت. ــق المي ــة لح ــو رعاي ــا ه ــر مم ــي أكث ــق الح ــة الح رعاي
ــاء الحــق في القصــاص أو  وقــد جعــل الشــارع للأولي

ــالى: حمىٱنن   ــال تع ــا ق ــد، ك ــى العم ــة القت ــو في حال العف
يي   يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى 

ئهحمي)2( . ئم  ئخ  ئجئح 
وكــا أن لهــم حــق القصــاص عنــه إن شــاءوا، أو 
المصالحــة عــى الديــة أو ماهــو أقــل منهــا، أو العفــو 
المطلــق لوجــه الله تعــالى، عفــوا كليــا أو جزئيــا، كــا 

ني  نى  نن  نم  نز  نر  قــال تعــالى : حمىٱمم 
يمحمي)3(. يز  ير  ىٰ 

شيء  في  التــرف  حــق  لهــم  يكــون  أن  فالظاهــر 
مــن بدنــه، بــا ينفــع الغــر ولا يــر الميــت بــل قــد 
يســتفيد منــه ثوابــاً، بقــدر مــا أفــاد الآخريــن مــن المــرضى 
والمتضرريــن وإن لم يكــن لــه فيــه نيــة، كــا يثــاب في حياته 
ــة،  ــر أو بهيم ــان أو ط ــن إنس ــه م ــن زرع ــا أكل م ــى م ع
ومــا أصابــه مــن نصــب أو وصــب أو حــزن أو أذى حتــى 
الشــوكة يشــاكها... وكــا ينتفــع بعــد موتــه بدعــاء ولــده 
خاصــة ودعــاء المســلمين عامــة وبصدقتهــم عنــه.. وقــد 
ــرة مــن الصدقــة  ــدن أعظــم أج وأن الصدقــة ببعــض الب

ــس . ــاذ للنف ــه انق ــال إن كان في بالم
ومــن هنــا يتبــن أنــه لا مانــع مــن تــرع الورثــة 
ــرضى  ــه بعــض الم ــاج إلي ــت، ممــا يحت ببعــض أعضــاء المي
ــة  ــة الصدق ــا، بني ــب ونحوهم ــة والقل ــم كالكلي لعلاجه
بذلــك عــن الميــت، وهــي صدقــة يســتمر ثوابهــا مــا دام 

ــا. ــا به ــه منتفع ــرع ل ــض المت المري

))) ]الإسراء: 33[.
))) ]البقرة: 178[.
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 زرع عضو من کافر لمسلم :
ــان  ــم إنس ــلم في جس ــر مس ــن غ ــو م ــا زرع عض أم
ــف  ــان لا توص ــاء الإنس ــه، وأعض ــع من ــا من ــلم ف مس
بإســام ولا كفــر، وإنــا هي آلات للإنســان، يســتخدمها 
ــاة، فــإذا انتقــل العضــو  وفقــا لعقيدتــه ومنهاجــه في الحي
ــه،  ــن كيان ــزء م ــح ج ــد أصب ــلم، فق ــر إلى مس ــن کاف م
ــذا  ــالى، فه ــر الله تع ــا أم ــالته، ك ــام برس ــه في القي وأداة ل
كــا لــو أخــذ المســلم ســاح الكافــر وقاتــل بــه في ســبيل 

الله.
اذن فكفــر الشــخص أو إســامه لا يؤثــر في أعضــاء 
بدنــه، حتــى القلــب نفســه، الــذي ورد وصفــه في القــرآن 
ــاة،  ــوت والحي ــب، والم ــان والري ــرض، والإي ــامة والم بالس
الــذي  المجــس  العضــو  هــو  ليــس  بهــذا  فالمقصــود 
ــذا لا  ــإن ه ــن، ف ــاء والمحلل ــاص الأطب ــل في اختص يدخ
ــة،  ــر والطاعــة والمعصي يختلــف باختــاف الإيــان والكف
ــه  ــعر ب ــذي يش ــي، ال ــى( الروح ــه )المعن ــود ب ــا المقص إن

ظم  ــالى: حمىٱطح  ــال تع ــا ق ــه، ك ــل ويفق ــان ويعق الإنس
غجحمي ]الحــج: 46[،  وقولــه تعالى: حمىٱهم  عم  عج 
ــة  ــه النجاس ــراد ب ــة: 28[ لا ي هيحمي ]التوب هى 
ــة  ــة المعنوي ــل النجاس ــدان ب ــل بالأب ــي تتص ــية الت الحس
ــرج  ــي تتصــل بالقلــوب والعقــول ولهــذا لا يوجــد ح الت
شرعــي مــن انتفــاع المســلم بعضــو مــن جســد غــر 

ــلم)1(. المس

المطلب السابع: 
زراعة الأعضاء بعد قطعها في حد أو قصاص:

تصوير المسالة:
 إذا قطعــت يــد شــخصن إمــا حــدا أو قصاصــاً 
ــألة  ــدء في المس ــل الب ــاً. قب ــا شرع ــه إعادته ــوز ل ــل يج فه

57 ، ابحــاث فقهيــة ،  ))) قــرار مجمــع الفقــه الاســامي ، 
د. محمــد ياســن ، 175 ، فتــاوى معــاصرة ، د. يوســف 

.  536/2  ، القرضــاوي 

ــة  ــة الطبي ــن الناحي ــا م ــة نوضحه ــة الشرعي ــن الناحي م
ــول: فنق

ــراد  تقــوم هــذه المهمــة عــى تهيئــة الطرفــن الذيــن ي
ــوم  ــم يق ــه- ث ــور ومكان ــو المبت ــرف العض ــا - ط وصله
ــة  ــة وخياط ــة الدموي ــل الأوعي ــراح بتوصي ــب الج الطبي

ــار. ــاب والأوت الأعص
وليــس كل الأعضــاء المبتــورة يمكــن إعادتهــا إلى 
موضعهــا بــل ذلــك مختــص بأعضــاء معينــة وشروط 
ــا  ــن أهمه ــور م ــو المبت ــك العض ــا في ذل ــن توفره ــد م لاب
عــدم تلوثــه بصــورة تمنــع مــن إعادتــه وعــدم وجــود 
نجــاح  دون  يحــول  ذلــك  لأن  طويــل  زمنــي  فاصــل 
ــرب  ــراوة الموضــع وق ــاج إلى ط ــي تحت ــة الوصــل الت عملي

عهــده بحــادث البــر.
الحــد  بمــن وجــب عليــه  متعلــق  هنــا  وكلامنــا 
ــو  ــادة العض ــه إع ــوز ل ــه فيج ــي علي ــا المجن ــاني أم وبالج

المقطــوع منــه.
فــإن  المقطــوع  العضــو  عليــه  المجنــي  أعــاد  وإذا 
ــد  ــاني عن ــن الج ــاص أو الأرش م ــقط القص ــك لا يس ذل
ــداء الــذي حصــل  الجمهــور لأن القصــاص جــزاء للاعت

ــو. ــة العض بإبان

أقــوال العلــاء الســابقين في إعــادة العضــو بعــد 
القصــاص:

1 - قــال الشــافعي في الأم: لا يقتــص منــه مــرة 
القصــاص  لأن  الطالبــن)2(،  روضــة  في  وكــذا  أخــرى 
حاصــل بالإبانــة، وإن كان الشــافعي يــرى تحريــم الإعــادة 
المبــان نجســاً وهــذا خــاف  العضــو  أن  يــرى  لأنــه 
ــر  ــن مــن طاه ــا أب ــرون أن م ــم ي مذهــب الشــافعية فإنه

ــر. ــو طاه ــاة فه ــال الحي ح

))) الأم ، 52/6 ، روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن للنــووي، 
. 197/9
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2 -  وقــال الجمهــور : يقتــص مــن الجــاني مــرة ثانيــة 
لــو أعــاد العضــو، جــزم بــه ابــن مفلــح واختــاره البهــوتي 

والمــرداوي)1(.
إعــادة  المعاصريــن في مســالة  العلــاء  أقــوال  أمــا 

قصــاص: أو  حــدٍ  في  المقطــوع  العضــو 
ــار  ــة كب ــرار هيئ ــه صــدر ق ــول الأول: لا يجــوز، وب الق
العلــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، واختــاره جمــع مــن 

العلــاء)2(.
ــاص  ــرط في القص ــه يش ــوز، إلا أن ــاني: يج ــول الث الق
رضى المجنــي عليــه، وهــو قــول الشــيخ وهبــة الزحيــي، 
ومــن العلــاء مــن أجــازه في القصــاص ومنــع منــه في 

الحد)3(.
القــول الثالــث: جــواز إعــادة العضــو المقطــوع في 

القصــاص بــروط، وعــد م جــوازه في الحــد )4(.
أدلة القول الأول:

نى  نم  نخ  نح  1 – قــال تعــالى: حمىٱنج 
يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  همهى  هج  ني 
ئر  ىٰ   ٌّ    ٍّ    َُّّ    ِّ     ّٰ  رٰ  ذٰ 
ني  ئمحمي)5( وقــال تعــالى : حمىٱنى  ئز 
يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج 
ــادة  ــة بإع ــرع الرأف ــا ت رٰحمي)6( ف ذٰ  يي  يميى 
ــا أن  ــل- ك ــز وج ــد الله -ع ــة ح ــد إقام ــه بع ــن من ــا أب م
ــة  ــم إلا برؤي ــكال لا يت ــع، والن ــم إلا بالقط ــزاء لا يت الج

))) الفــروع ، ابــن مفلــح ، 655/5 ، الانصــاف ، للمــرداوي ، 
100/10 ، كشــاف القنــاع للبهــوتي ، 641/5 .

))) قــرار هيئــة كبــار العلــاء بالســعودية رقــم )136(، والشــيخ 
بكــر أبــو زيــد، والشــيخ عبــد الله بــن ســليمان بــن منيــع، 

ــيخ. ــن آل ش ــد الرحم ــد عب ــيخ محم والش
ــازي ،  ــواد حج ــد ج ــد عب ــتجدة ، محم ــة المس ــائل الطبي ))) المس
)192/2( ، أحــكام الجراحــة الطبيــة ، للشــنقيطي ، 415 .
))) قــرار مجمــع الفقــه الســامي رقــم )60/9/6( ، ينظــر : 
مجلــة المجمــع ، العــدد الســادس /2161/3 - 2179( .

))) سورة النور الآية : 2 .
))) سورة المائدة الآية : 38 .

ــة.  ــد المقطوع الي
صم  صخ  صح  سم   2 - قوله تعالى : حمىٱسخ 
عمحمي)7(  عج  ظم  طح  ضم  ضحضخ  ضج 

تح  تج  به  بم  ــبحانه : حمىبخ  وقولــه س
جم  جح  ثم  ته  تم  تخ 
سخ  سجسح  خم  خج  حم  حج 
طح  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح  سم 
ــادة  فجحمي)8( وإع غم  غج  عم  عج  ظم 

العضــو تــؤدي إلى عــدم المماثلــة.
3 - مــن الســنة حديــث أبي هريــرة  وفيــه أن 
ــم  ــوه ث ــه فاقطع ــوا ب ــارق: ))اذهب ــال في الس ــي  ق النب
احســموه(()9( والحســم مانــع مــن إعادتهــا. وأجيــب بــأن
ــوت  ــرح فيم ــري الج ــا ي ــه لئ ــة ب ــم شرع رحم الحس

ــواز . ــن بالج ــة للقائل ــون، حج فيك
)أتي   :   النبــي  أن    فضالــة  ولحديــث   -  4  
في  فعلقــت  بهــا  أمــر  ثــم  يــده  فقطعــت   بســارق 
ــي  ــارق في عنقــه حكــم شرع ــد الس ــق ي عنقــه()10( فتعلي

))) سورة النحل الآية : 126 .
))) سورة المائدة الآية : 45 .

))) مســند البــزار، مســند أبي حمــزة أنــس بــن مالــك، 46/15، 
الحــدود،  كتــاب  قطنــي،  الــدار  ســنن   ،)8259( برقــم 
الصحيحــن  عــى  المســتدرك   ،)3163( برقــم   ،97/4
للحاكــم، كتــاب الحــدود، حديــث شرحبيــل بــن أوس، 
4/ 422، برقــم )8150(، وقــال الحاكــم حديــث صحيــح 
عــى شرط مســلم ولم يخرجــاه. وســكت عنــه الذهبــي في 

التلخيــص .
)1)) مســند الإمــام أحمــد، تتمــة مســند الأنصــار، مســند فضالــة 
 ،)23945( برقــم   ،370  /39 الأنصــاري،  عبيــد  بــن 
قــال محققــو المســند: إســناده ضعيــف، حجــاج - وهــو 
ابــن أرطــاءه- ليــس بــذاك القــوي، وهــو مدلــس وقــد 
ــي  ــننه« والزيلع ــائي في »س ــث النس ــلَّ الحدي ــه أع ــه، وب عنعن
في »نصــب الرايــة« 3 /370، وقــال أبوبكــر ابــن العــربي في 
»عارضــة الأحــوذي«: لم يثبــت. ســنن الترمــذي. أبــواب 
ــارق، 103/3،  ــد الس ــق ي ــاء في تعلي ــا ج ــاب م ــدود، ب الح
حســن  حديــث  هــذا  الترمــذي:  قــال   ،)1447( برقــم 
غريــب، لا نعرفــه إلا مــن حديــث عمــر بــن عــي المقدمــي، 
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يعتــر مــن تمــام العقوبــة والحــد وإعادتهــا توجــب تفويت 
ذلــك فــا يجــوز فعلهــا.

ــد  ــاب الح ــن إيج ــة م ــة للحكم ــادة مفوت 5 - أن الإع
ــا ــر، ك ــردع والزج ــي ال ــاص وه والقص

الجرائــم  فعــل  عــى  الإجــرام  أهــل  تشــجع  أنهــا 
وارتكابهــا.

ــد مقطوعــة يذكــر الجــاني بالعقوبــة   6 - أن بقــاء الي
فيرتــدع عــن تكرارهــا.

ــه بعــد  ــس مــن حــق المقطــوع من  7 - أن إعادتهــا لي
ــه. ــم الــرع بإبانت أن حك

8 - أن الله تعــالى قــد أمــر بقطــع اليــد في الحرابــة ثــم 
بقطــع الرجــل وهــذا يعنــي أن اليــد غــر موجــودة.

أدلة القول الثاني:
ــاس عــى مــا لــو نبتــت ســن جديــدة بعــد  1 - القي
القصــاص أو الحــد فأنهــا لا تســتأصل، وليــس للمجني 
عليــه قلعهــا وليــس هــو في حكــم المقطــوع كذلــك هنــا. 
ــرد  ــأن هــذه نعمــة متجــددة ولم ي ــل ب ونوقــش هــذا الدلي

ــه. النــص بقطعهــا وهــذا بخــاف مــا نحــن في
ــد  ــوم بع ــى المحك ــم ع ــلطان للحاك ــه لا س 2 - أن
تنفيــذ الحــد كــا لا يحــق لــه منعــه مــن تركيــب يــد 
ــة. ونوقــش بأنــه قیــاس مــع الفــارق لأن العضــو  صناعي

ــم. ــن الجس ــاده ع ــص إبع ــت بالن ــاد ثب المع
ــى  ــرد الحــد فيبق ــر بمج ــي أم  3 - أن النــص الشرع

ــة. ــة الشرعي مــا عــداه عــى أصــل الإباحي
ــام  ــر والإي ــي الزج ــد وه ــن الح ــداف م 4 - أن الأه

ــت. ــد تحقق ــهير ق والتش
5 - القيــاس عــى نقــل الأعضــاء مــن إنســان لإنقــاذ 
ــا  ــد م ــان أن يعي ــوز للإنس ــاب أولى أن يج ــن ب ــر فم آخ

ــه. قطــع مــن أعضائ
ــة لصاحبهــا ولا  6 - أن في الإعــادة مصلحــة ضروري

ــاني في ضعيــف ســنن  ــال الألب ــن أرطــاة. وق عــن الحجــاج ب
ــف. ــذي: ضعي الترم

ــي. تتصــادم مــع نــص شرع
الــدرء  عــى  مبنيــة  تعــالى  الله  حقــوق  أن   -  7
الآدميــن. لحقــوق  خلافــاً  والمســامحة  والإســقاط 

- ومــن أدلــة القائلــن بالجــواز في القصــاص دون 
ــد: الح

ــه  ــرد مثل ــه في الغــزوات إعــادة العضــو ولم ي نقــل عن
في الحــد. فقــد نقــل )أن قتــادة بــن النعــان ســقطت عينه 
عــى وجنتــه يــوم أحــد فردهــا رســول الله  فكانــت 
أحســن عــن وأحدهــا( )1(. واشــراط الرضــا منعــة للثــأر، 

وقياســا للعفــو بعــد القصــاص عــى العفــو قبلــه.
الرأي الراجح :

ــو  ــادة العض ــوز اع ــه يج ــر أن ــاص فالظاه ــا القص 1 - أم
المقطــوع بــرط موافقــة المجنــي عليــه، لأن القصاص 
ــة  ــة ضروري ــو مصلح ــادة العض ــق، وأن في اع ــد تحق ق
ــا  ــه ك ــي، وأن ــص شرع ــع ن ــادم م ــا دون تص لصاحبه
ــك  ــاص، فكذل ــل القص ــو قب ــامحة والعف ــوز المس يج

ــوز بعدهــا قياســاً عليهــا.  يج
2 - أمــا الحــد فالظاهــر من خــال أدلته القويــة فلا يجوز 
اعــادة العضــو المقطــوع، لأن في الإعــادة للحكمــة من 
ــدة  ــه مفس ــذا في ــر، وه ــردع والزج ــد في ال ــاب الح ايج
حتــى وإن تحققــت مصلحــة للجــاني، فالمصلحــة 
ــو  العامــة تقــدم عــى المصلحــة الخاصــة، وكذلــك ه
ســد للذريعــة اذا مــا علــم الجــاني أن عضــوه المقطــوع 

ــردع والزجــر لــه ولغــره. ســوف يعــود لــه، فايــن ال
القصــاص  في  الجــواز  هــو  فالراجــح  هــذا  وعــى 

. اعلــم  والله   .. الحــد  الجــواز في  وعــدم 

فضــل  في  الفضائــل،  كتــاب  شــيبة،  أبي  ابــن  مصنــف   (((
النبــوة  دلائــل   ،)32364( برقــم   ،400/6 الأنصــار، 
للبيهقــي، 100/3، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء 
لأبــو نعيــم، 337/6 ، والحديــث مضطــرب لأنــه روي مــرة 

معركــة بــدر، وأخــرى معركــة أحــد.
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الخاتمة

    الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، الحمــد 
ــده  ــذا، أحم ــي ه ــام بحث ــه إتم ــه وكَرَمِ ــرَّ بمن ــذي ي لله ال
ــرضى، وفي  ــا وي ــب ربن ــا يح ــاركاً ك ــاً مب ــراً طيب ــداً كث حم
ــا  ــت له ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــأورد أه ــي س ــام بحث خت

ــو الآتي: ــى النح ــي ع وه
ــن  ــر، وم ــوان الطاه ــن الحي ــاء م ــوز زرع الأعض     يج
جســم الإنســان الى مــكان آخــر مــن جســمه أو الى 
يتجــدد  العضــو  هــذا  كان  ان  آخــر،  إنســان  جســم 
ــا، ويجــوز أيضًــا الاســتفادة مــن جــزء مــن العضــو  تلقائي
الــذي اســتأصل مــن الجســم لعلــة مرضيــة، ونقــل 
ــى  ــي ع ــاة الح ــف حي ــي تتوق ــت الى ح ــن مي ــو م عض
ــه،  ــامة وظيفت ــف س ــت أو تتوق ــن المي ــو م ــك العض ذل
أو تتوقــف ســامة وظيفتــه أو وظيفــة اساســية فيــه عــى 
ذلــك مــع مراعــاة شروطهــا والا يتــم كل ذلــك بواســطه 

ــع. البي

التوصيات:

ــالى،  ــد الله تع ــث بحم ــذا البح ــن ه ــاء م ــد الانته بع
ــة  ــم الشرعي ــج والمفاهي ــن النتائ ــة م ــى جمل ــوف ع والوق
التوصيــات،  بعــض  تســجيل  ضرورة  رأيــت  فقــد 

ــي: ــا ي ــا في ــن إجماله ويمك
مــن  يســتجد  مــا  الفقهيــة  المجامــع  تبحــث  أن   
ــل  ــال نق ــل في مج ــن قب ــودة م ــن موج ــائل لم تك مس
وزراعــة الأعضــاء البشريــة، وضبــط مصطلحاتهــا 
ــان الأحــكام  وعقــد النــدوات واللقــاءات اللازمــة لبي

الشرعيــة المتعلقــة بــه.
ــرة  ــة بنظ ــتجدات العلمي ــع المس ــل م ــل التعام  تأصي
النظــرة  إســامية ودعــوة أجهــزة الإعــام لاعتــاد 
ــا  ــذه القضاي ــع ه ــل م ــامية في التعام ــة الإس الشرعي

وتجنــب توظيفهــا بــا يناقــض الإســام.

 إعــداد الكــوادر الطبيــة المدربــة ذات الخــرات الواســعة 
في هــذا المجــال.

ــاء الاختصاصيــن العاملــن بهــذا المجــال  ــر الأطب  تنوي
ــم  ــال تخصصه ــص مج ــي تخ ــة الت ــكام الفقهي بالأح
ــق النــرات والنــدوات وغــر ذلــك  وذلــك عــن طري

ــن الوســائل. م
ــم  ــاص تحكي ــب الاختص ــب صاح ــن الطبي ــو م  نرج
ــة  ــل وزراع ــرر نق ــل ان يق ــه قب ــه وعلم ــره ودين ضم

ــر. ــم الى آخ ــن جس ــة م ــاء بشري أعض
ــا  ــالى أن يوفقن ــبحانه وتع ــأل الله س ــام .. نس وفي الخت
ويهدينــا ســبل الســام، وان ينفــع بهــذا البحــث كل مــن 
ــلمين،  ــام والمس ــز الإس ــاع وأن يع ــتزادة والانتف أراد الاس

ــه. أنــه ولي ذلــك والقــادر علي

المصادر 

 أبحــاث فقهيــة طبيــة معــاصرة: محمــد نعيــم ياســن ، دار 
النفائــس للنــر والتوزيــع ، 2002 .

ــة ،أحمــد شرف الديــن،  ــة في الأعــال الطبي  الأحــكام الشرعي
ــون والآداب،  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــت: المجل الكوي

1983م .
ــد،  ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــر ، زي ــباه والنظائ  الاش
المعــروف بابــن نجيــم المصري )ت: 970هـــ( ، دار الكتب 

العلميــة، بــروت ، لبنــان ، ط1، 1419 هـــ - 1999 م .
 الأم ، الشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن 
ــن  ــب ب ــد المطل ــن عب ــافع ب ــن ش ــان ب ــن عث ــاس ب العب
عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المكــي )ت: 204هـــ( ، دار 

المعرفــة ، بــروت ، 1410هـــ - 1990م .
 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف ، عــاء الديــن 
الدمشــقي  المــرداوي  ســليمان  بــن  عــي  الحســن  أبــو 
الصالحــي الحنبــي )ت: 885هـــ( ، دار إحيــاء الــراث 

العــربي ، ط2 .
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ــو  ــن، أب ــاء الدي ــع ، ع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ  بدائ
بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي )ت: 
 - 1406هـــ  ط2،   ، العلميــة  الكتــب  دار   ، 587هـــ( 

. 1986م 
ــن  ــم أحمــد ب ــو نعي ــاء، أب ــاء وطبقــات الأصفي ــة الأولي  حلي
ــران  ــى بــن مه ــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موس عب
للطباعــة  الفكــر  دار   ، 430هـــ(  )المتــوفى:  الأصبهــاني 

ــروت ، 1394هـــ - 1974م . ــع ، ب ــر والتوزي والن
ــى  ــى المعــروف بــرح منته ــى لــرح المنته  دقائــق أولي النه
ــن  ــن اب ــاح الدي ــن ص ــس ب ــن يون ــور ب الإرادات ، منص
ــى )ت: 1051هـــ( ،  ــى الحنب ــس البهوت ــن إدري ــن ب حس

ــب ، ط1، 1414هـــ - 1993م . ــالم الكت ع
 دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة ، أحمــد بن 
وْجِــردي الخراســاني ،  سَْ الحســن بــن عــي بــن موســى الخُ
أبوبكــر البيهقــي )ت: 458هـــ( ، دار الكتــب العلميــة ، 

بــروت ، ط1 ، 1405 هـ .
 رد المحتــار عــى الــدر المختــار ، ابــن عابديــن، محمــد أمــن 
ــي  ــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنف ــر بــن عب بــن عم
ــروت ، ط2، 1412هـــ -  ــر، ب )ت: 1252هـــ( ، دار الفك

1992م.
ــس  ــن يون ــور ب ــتقنع ، منص ــع شرح زاد المس ــروض المرب  ال
ــى  ــس البهوت ــن إدري ــن ب ــن حس ــن اب ــاح الدي ــن ص ب
ــالة. ــة الرس ــد، مؤسس ــى )ت: 1051هـــ(، دار المؤي الحنب
 زرع الأعــداء بــن الحظــر والإباحــة ،أحمــد محمــد ســعد، 

۱۹۸۹م.  د.ط،  العربيــة،  النهضــة  دار  القاهــرة: 
بــن  الأشــعث  بــن  داود ســليمان  أبــو   ، داود  أبي   ســنن 
الأزدي  عمــرو  بــن  شــداد  بــن  بشــر  بــن  إســحاق 
ــي الديــن  ــتاني )ت: 275هـــ( تحقيــق: محمــد محي جِسْ السِّ
عبــد الحميــد ، المكتبــة العصريــة، صيــدا ، بــروت .
 ســنن الترمــذي ، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى 
ــى )ت: 279هـــ( ،  ــو عيس ــذي، أب ــاك، الترم ــن الضح ب
ــي  ــد الباق ــق: أحمــد محمــد شــاكر ، ومحمــد فــؤاد عب تحقي
ــف،  ــر الشري ــدرس في الأزه ــوض الم ــوة ع ــم عط وإبراهي

 ، الحلبــي  البــابي  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة  شركــة 
ــر، ط2، 1395 هـــ - 1975 م . م

عمربــن  بــن  عــي  الحســن  أبــو  قطنــي،  الــدار  ســنن   
ــار  ــن دين ــان ب ــن النع ــعود ب ــن مس ــدي ب ــن مه ــد ب أحم
385هـــ(، مؤسســة  البغــدادي الــدار قطنــي )المتــوفى: 
. م   2004  -  ـ هــ  1424 ط1،  لبنــان،  بــروت،  الرســالة، 
ــن  ــرار المتدفــق عــى حدائــق الأزهــار ، محمــد ب ــيل الج  الس
عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت: 

ــزم ، ط1 . ــن ح 1250هـــ( ، دار اب
ــى  ــن موس ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــان، أحم ــعب الإي  ش
)ت:  البيهقــي  بكــر  أبــو  الخراســاني،  وْجِــردي  سَْ الخُ
458هـــ( ، مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع بالريــاض 
ــد ، ط1،  ــاي بالهن ــلفية ببومب ــدار الس ــع ال ــاون م بالتع

2003 م . 1423 هـــ - 
ــن  ــد ب ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــان ، محم ــن حب ــح اب  صحي
حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، 
شــعيب  تحقيــق:  354هـــ(  )ت:  البُســتي  الدارمــي، 
الأرنــؤوط ، مؤسســة الرســالة، بــروت ، ط2، 1414 – 

.  1993
 صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــدالله 
البخــاري الجعفــي ، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر 

النــاصر ، دار طــوق النجــاة ، ط1، 1422هـــ .
أبــو الحســن  بــن الحجــاج   صحيــح مســلم ، مســلم 
ــق: محمــد فــؤاد  ــابوري )ت: 261هـ(تحقي القشــري النيس

عبــد الباقــي ، دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت.
ــباعى د.  ــد الس ــر أحم ــه ، د. زه ــه وفقه ــب أدب  الطبي

ــار . ــى الب ــد ع محم
محمــد  أبــو   ، البخــاري  صحيــح  شرح  القــاري  عمــدة   
محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســن 
الغيتابىالحنفــى بــدر الديــن العينــى )ت: 855هـــ( ، دار 

إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت .
 الفتــاوی الهنديــة ، نظــام الدیــن البلخــي ،بــروت: دار 

إحيــاء الــراث العــربي، د.ط، د.ت.
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 فتــح القديــر ، كــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد 
دار   ، 861هـــ(  الهــام )ت:  بابــن  المعــروف  الســيواسي 

د.ت. د.ط،   ، الفكــر 
بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب  العبــاس  أبــو   ، الفــروق   
إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير بالقــرافي 
ــب  ــور ، دار الكت ــل المنص ــق: خلي )ت: 684هـــ(، تحقي

. 1998م  1418هـــ-  العلميــة، 
ــد  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــة ، عب ــب الأربع ــى المذاه ــه ع  الفق
عــوض الجزيــري )ت: 1360هـــ( ، دار الكتــب العلميــة، 

ــان ، ط2، 1424 هـــ - 2003م. ــروت ، لبن ب
ــة معــاصرة ، محمــد برهــان الديــن الســنبهلي،   قضايــا فقهي

دار القلــم، 1988 .
 قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام ، أبــو محمــد عــز الديــن 
عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبي القاســم بــن 
ــلطان العلــاء  ــلمي الدمشــقي، الملقــب بس ــن الس الحس
ــرة ،  ــة ، القاه ــات الأزهري ــة الكلي )ت: 660هـــ( ، مكتب

1414 هـــ - 1991 م .
 الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر بــن أبي 
ــن  ــان ب ــن عث ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــدالله ب ــيبة، عب ش
خواســتي العبــي )المتــوفى: 235هـــ(، المحقــق: كــال 
ــاض، ط1، 1409. ــد - الري ــة الرش ــوت، مكتب ــف الح يوس
ــس  ــن يون ــور ب ــاع ، منص ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن  كش
ــى  ــس البهوت ــن إدري ــن ب ــن حس ــن اب ــاح الدي ــن ص ب

ــة. ــب العلمي ــى )ت: 1051هـــ( ، دار الكت الحنب
 المجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن 

شرف النــووي )ت: 676هـــ(، دار الفكر ، د.ط، د.ت.
ــاً في  ــاً وميت ــي حي ــة الانتفــاع بأعضــاء الآدم  مــدى مشروعي
ــدان،  ــرزاق حم ــد ال ــب عب ــد المطل ــامي ، عب ــه الإس الفق

ــي، ط1، 2000. ــر الجامع ــكندرية: دار الفك الإس
ــد  ــو عب ــظ أب ــام الحاف ــن ، الإم ــى الصحيح ــتدرك ع  المس
الله الحاكــم النيســابوري )405 هـــ( ، دار المعرفــة، بيروت، 

1417هـــ - 1997 م.

ــن  ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــل ، أب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم  مس
ــيباني )ت:  ــد الش ــن أس ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب محم
241هـــ( تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، 
 ـ- 2001 م. ــالة ، ط1، 1421 هــ ــة الرس ــرون ، مؤسس وآخ
ــاء  ــات زرع الأعض ــا عملي ــي تثيره ــة الت ــاكل القانوني  المش
البشريــة ، حســام الديــن الأهــواني، القاهــرة: مطبعــة 

عــن شــمس،  د. ط، ۱۹۷۰م.
ــر  ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر، س ــم الكب  المعج
اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــراني )ت: 360هـــ(، 
ــة ابــن  ــلفي، مكتب ــد الس ــد المجي ــق: حمــدي بــن عب تحقي

ــة، القاهــرة ، ط1، 1415 هـــ - 1994 م . تيمي
 مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج ، شــمس 
ــافعي  ــي الش ــب الشربين ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــن، محم الدي
)ت: 977هـــ( ، دار الكتــب العلميــة ، ط1، 1415هـــ - 

1994م .
ــد الله  ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم ــة ، أب ــن قدام ــي لاب  المغن
ــم  ــدسي ث ــي المق ــة الجماعي ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ب
ــة المقــدسي )ت:  ــن قدام ــي، الشــهير باب الدمشــقي الحنب

ــرة ، 1388هـــ- 1968م . ــة القاه 620هـــ( ، مكتب
ــا  ــو زكري ــاج ، أب ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي  المنه
محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ(، دار 

ــروت ، ط2، 1392. ــربي ، ب ــراث الع ــاء ال إحي
ــم  ــد نعي ــدى محم ــة ،ن ــب والشريع ــن الط ــاغ ب ــوت الدم  م

ــر . ــر ، دار الفك الدق
ــن  ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــك ، مال ــام مال ــأ الإم  موط
إحيــاء  دار   ، 179هـــ(  )ت:  المــدني  الأصبحــي  عامــر 
1985م.  -  ـ هــ  1406  ، لبنــان   ، بــروت  العــربي،  الــراث 
 نظريــة الــرورة الشرعيــة ،جميــل عبــد الله بــن مبــارك، 

القاهــرة: دار الوفــاء، د.ط، ۱۹۸۸م .
 الهدايــة شرح بدايــة المبتــدي برهــان الديــن عــي بــن أبي 

بكــر المرغينــاني، القاهــرة: الحلبــي، د.ط، 1970م .


